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7و 6 2 0 
1 3 
متئادرة 3 لت 
بم لير ار أآأ | 0 
مسا ل منلز 


5 2 4 4 


0 


إن تتبع نتاج أديب بغية كشف ما غام من جنبات حياته» واستحقب من قسمات 
عصره. عمل مثير وشاق في آن» ووجه إثارته جمع ما تناثر من إبداعه في بطون أمهات 
الآثار» ومصادر التراث» وما يساوق ذلك من إحساس راعش حين تصفح المظان» 
يسلم إلى نشوة عند الظفر بنص يسد مع سابقيه ثلمة في بناء تكتمل ملا محه حتى يصبح 
ماثلء لا يتلبده غيوم» أو تكتنفه ضبابية بعد أن عاش زمنا حبيس أوراق» لا يكشف 
منفرداً عن ظاهرة» أو يبين وحده عن غاية» فقصاراه - والحالة تلك - تقف عند حدود 
متعة تبقى آثارها في النفس أو تزولء إلا أنها في الحالتين تظل مفتقرة إلى صورة كلية يأخذ 
بعضها بحجز بعض؛ وصولاً إلى حكم متكامل» يصيب به صاحبه شاكلة الحق» ومقطع 
الصواب. 
أما مشقته فمردها إلى التنقيب بتؤدة في مصادر التراث على تنوع شكوطا ما تناول 
الأديب والعصرء أو عن لأيهما قصداً أو عرضاًء وني ذلك من الجهد ما يعلم كنهه من 
سبر الغورء وبذل العمرء جامعاً شتات ما تناثر من نتاج رجل استفرغ طاقته فيه» ووقف 
حياته عليه» مأخوذة نفسه بروعة الفن» وعقله بلوثة الإبداع. 
ومن هذا الباب جمع أشعار الأقدمين تمن لم يدون شعرهم فبددته يد الزمن» فضاع في 
مطاوي تيه سنوات» وصار رغم ماله من قيمة مجرد اسم يشار إليه في معرض ترجمة 


لصاحبه» أو الحديث عم| يتصل إليه بسبب» أو يمم صوبه بغرض » وقد بذل أساتذتنا 


سحن 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
الإجلاء جهداً محموداً يشكرون عليه ف أضافوه إلى تراثناء وجمعوه من إبداعات أدبائناء 
سيظل مثار إعجاب وإكبار وفخر. 

وحسبي أني أنخت راحلتي ببابهم: فحاولت - متعلاً -- اقتفاء سننهم. واجتهدت 
- مقتاتاً على موائدهم-سلك دروب عبدوها باذلين في سبيل ذلك من الجهد ما يحمسب 
لهم ويحسدون عليه. 

وصاعد من أولئك النفر الذين تناثر شعرهم في ثنايا الكتب» وتفرق في بطون 
المصادرء فلم يجمع متفرقه. أو يلم شتاته في حياته أو بعد موته. فضاع جله ولم يدونء 
رغم المنزلة التي تبوأها في المشرق والمغرب» والمكانة العلمية التي كانت مثار مدح وقدح» 
ونقد ورد» وقد استخرت الله تعالى في دراسة شعره بعد جمعه وتوثيقه من مظانه المعتمدة» 
ومصادره المتفرقة» راجياً أن أضيف بهذا الجهد المتواضع - الذي لم أدخر فيه وسعاً - إلى 


تراث أمتي ما ينفع ويفيد. 


والذر وحره من ورا: القصر وهو يمدي السبيل 


خيسين 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
توطئة 
صاعد البغدادي(" 
هو أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادي تربة» والطبري أصلاً» والربعي 
نسبأ» وقد أجمعت كل المصادر التي عنيت بالترجمة له على كنيته '" بأبي العلاء" أما نسبته 
إلى بغداد فقد اشتهر بها؛ للمكانة التي تبوأها فيها قبل رحيله عنهاء ولدلالتها على الدور 
الذي لعبه في أوساطها العلمية» ومنتدياتها الأدبية قبل مغادرته لها. 


)١(‏ انظر في ترجمته جذوة المقتبس للحميدي - الدار المصرية للترجمة والنشر 957١م‏ - ترجمة رقم 
(509) - ص 254١0‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام - تح: إحسان عباس - دار الثقافة 
بيروت 1997م ق4 مج 28/1١‏ بغية الملتمس للضبي - تح: إبراهيم الإبياري - دار الكتاب اللبناني - 
طذ١/‏ 1189م - ترجمة رقم (5 84)- ج7/ 17 5» الصلة لابن بشكوال - تح / إبراهيم الإبياري 
- دار الكتاب المصري ط١/‏ 1949م - ترجمة رقم (055) - ج١/‏ ١/اء‏ معجم الأدباء لياقوت 
الحموي - تح:إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي بيروت 17م ترجمة رقم (695)- 
جة/ 574 ١ءالمعجب‏ في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي تح: محمد زينهم إبراهيم - دار الفرجاني 
- القاهرة - 1944م حص 8”, لسان الميزان لابن حجر - منشورات الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت -١1917/1م-‏ ج” / 215١0‏ وفيات الأعيان لابن خلكان - تح: إحسان عباس - دار الثقافة 
- بيروت - ج”/ 488» بغية الوعاة للسيوطي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية 
بيروت - ج8١/‏ لا ومواضع متفرقة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري - تح 
إحسان عباس - دار صادر - بيروت 50/8١ه‏ - 1988م. إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي - 
تح:محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الفكر العربي - القاهرةط١/55١٠ه-‏ 191985م - 
ج١/‏ 85»: وصاعد البغدادي حياته وآثاره د: عبد الوهاب التازي - وزارة الأوقاف والشئون 


الإسلامية - المغرب 517١ه‏ - 1497م وغيرها . 


سير وين 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

ولم تحددالمصادر سنة بعينها لتكون ميلاداً لصاعد؛ كا تابعت النهج نفسه في الحديث 
عن نشأته. فلم تمدنا با يمكن أن يماط به اللثام عن بداياته» وكل ما ورد في هذا الشأن هو 
أنه قرأ في الموصل على مشايخهاء وأنه سمع في تلك المرحلة السنية المبكرة من الحسن بن 
عبد الله السيرافي» وأبي علي الفارسي» وأبي سليان الخطابي» وأبي بكر بن جعفر القطيعي» 
وروى عنهم/"!» كما صرح أنه استظهر كتب اللغة» وأن ذلك أزلفه إلى الملوك والوزراء في 
المشرق» يقول في فصوصه " ولزمت أبا سعيد السيراني في حداثتي حتى استظهرت كتب 
اللغة» فأزلفني ذلك إلى الملوك» حتى ولاني عبد العزيز بن يوسف خزانة كتبه» فأصبت 
فيها خطوط العلماء وأصوهم التي استآثروا بها لأنفسهم.ء إذ لابد لكل عالم من أثيرة 
مجموعة لخاصته. غير ما يذيعها للطلبة (") " 

وقد نال صاعد مكانة في بغداد إلا أنه لى تطب له الإقامة فيهاء فتركهاء ولاتروي 
المصادر غلة في الوقوف على السبب الحقيقي وراء خروجهه منها إلى الأندلس» وهل كان 
فراراً وخوفاً أم بحثاً عن المال والشهرة ؟» والإشارات التي وردت في ذلك تدور في فلك 
ما صرح به القفطي من أن صاعداً خرج من بغداد إلى الأندلس لما بلغه أن اللغة بها 
مطلوبة("). 


. 48.91 /« النفح‎ )١( 
- انظر كتاب الفصوص لصاعد البغدادي - تح: عبدالوهاب التازي- وزارة الأوقاف المغربية‎ )0( 
.37 حا/‎ 


(7) إنباه الرواة ؟/ 86 . 


كت رن 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

و صرحت المصادر أن صاعداً دخل الأندلس في حدود سنة 8ه( قاصداً 
المنصور بن أبي عامرء وعرج في طريقه على مصر (", ثم تركها إلى الأندلس» فدخلها على 
كره من علمائها الذين كادوا له» وحاولوا انتقاصه. ورميه بالجهلء " فما رأوه أهلاً للأخذ 
عنه» والاقتداء به(" ". إلا أنه تمكن من مجاببتهم والانتصار عليهم» وأثبت للمنصور أن 
له قدما في الأدب واللغة» فنال مكانة عنده!؟). 

وظل صاعد يتقلب في النعمة حتى مات سيده المنصورء وعصفت الفتئة بالأندلس» 
فتغرب في البلاد» وأغرم مالاًكثيراًء فاستشفع بذوي المكانة آنذاك» فلم يرق له أحد. 
وعاد إلى الأندلس في أخريات حياته» وتعرض لدح الخليفة سلييان» فم نجح معه ولا 
أفلح» فعجل بالرحيل إلى صقلية» ومات بها (ل.) سنة عشر وأربعمائة عن سن عالية|*), 


وقيل مات سنة سبع عشرة وأربعمائة!"). 


. 48/7 النفح‎ 80 /١ وفيات الأعيان ”/ 8 إنباه الرواة‎ »5١7 7/7 بغية الملتمس‎ .,5 5٠ الجذوة‎ )١( 

() فهرسة ابن خير- تح: فرنشكه قداره وخليان طرغون - المكتب التجاري - بيروت 19517م- ص 
لا اا 

(*) الذخيرة ق4 مج١/‏ 4» وفيات الأعيان 7 / 444 . 

(5) انظر في قصة تفوقه على خصومه ومناظرتهم: الذخيرة ق5 مج١//١-‏ 2.194 معجم الأدباء 
*// 1317-1156كء النفح 49ل . 

(5) الجذوة ؛ 5 "» الذخيرة ق5 مج١‏ / 55. إنباه الرواة ؟ / 84 . 

)١(‏ بغية الملتمس ”/ »5١7‏ وفيات الأعيان ” / 588» شذارت الذهب لابن الععاد - دار الكتب 


العلمية - بيروت - مجح ١‏ - ج 7١71-1‏ . 


انه 8ن 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

والأقرب للصواب ما ذكره الحميدي في الجذوة» وابن بسام في الذخيرة» من أن 
وفاته كانت سنة عشر وأربعمائة؛ لقرمهم الزمني من تلك الفترة» وتحريهم الدقة ما وسعهم 
ذلك. 

ولم تشر المصادر على تنوعها إلى جمع شعر صاعد في حياته» أو بعد وفاته» ول يذكر 
هو في كتابه الفصوص أنه جمع شعره في ديوان» ولو كان لنقل منه» وأخذ عنه في مؤلفه. 
والصحيح أن شعره لم يدون» فضاع جله مع ما ضاع من شعر نظرائه في الدولة العامرية» 
ولولا البقية المتناثرة في بطون كتب التأريخ والآدب والتراجم» لضاع كل شعره. 
وأصبح في مطاوي النسيان هو وصاحبه. 

وقد اتهم صاعد بالكذب» وأوردت المصادر التي ترجمت له مواقف ثبت فيها أنه 
رجل مقتدر على الكذب والتلفيق (2, يروي عن رجال لم يقابلهم أو يسمع منهم» ورغم 
ما اتهم به فإن من عنوا بالترجمة له» والحديث عنه» أثنوا على قوة ذكائه» وجودة قريحته. 
وسرعة جوابه» فقد ذكر الحميدي في جذوته أنه كان عالما باللغة والآداب والأشعارء 
سريع الجواب» حسن الشعر. طيب المعاشرة» فكه المجالسة؛ ممتعاً و كان مع ذلك كله 
محسناً للسؤال» حاذقاً في استخراج الأموال؛ طباً بلطائف الشكر("!» ونقل عنه ذلك الثناء 
الضبي في بغيته("). 


. 78/7 انظر:الذخيرة ق5 مج١ / 15016» وفيات الأعيان ” / 9 النفح‎ )١( 
.75٠١ (؟)الجذوة‎ 
. 5١ /” بغية الملتمس‎ )"( 


اسن 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

ونسبه ابن بسام أحياناً إلى الكذبء لكنه لم يستطع أن يمنعه حقه من الوصفء فدار 
في فلك الحميدي» فقرر في معرض حديثه؛ أن صاعداً كان بديع الجواب حاضرهء طيب 
المعاشرة» فكه المجالسة» تمتعاًء محسناً للسؤال!')» ودار في فلكهم ونقل عنهم ياقوت في 
معجم أدبائه!"). 

وساق صاحب النفح قصة اختباره في مجلس المنصورء ونوه بقوة بديهته قائلا: 
واستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضع... وأمر له المنصور بألف دينار» 
ؤنانة توف ورت لكل كتير لانن ديكار ا وألطقه بالندي 1 

وقد نص من ترجموا له على مقدرته في التأليف» ذاكرين كتابه الفصوص في الآداب 
والأشعارء ومكافأة المنصور له بخمسة آلاف دينار في دفعة» وأمره بأن يسمعه الناس 
بالمسجد الجامع بالزهراء!)» ولولا الكذب الذي كان يخالط حديثه أحياناً لكان له شأن 


فوق شأنه. 


. 71 /1١جم الذخيرة ق5‎ )١( 
. ١579 / 5 معجم الأدباء‎ )1( 
. 4١ /8 النفح‎ )9( 

(:) انظر أنباه الرواة ؟ / 894 . 


 ةه'ال-‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


سردن 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


القسم الأول 


© شعر صاعد البشدادى 


© دراسة موضوعية فنية 


6559 


دكت 
كتور, محمد رمضان أحمدا 
لجوهري 


2 كي 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
المبحث الأول 
شعر صاعد البغدادي - دراسة موضوعية ٠‏ 

أولاً: المدح: 

كان صاعد واحداً من المتكسبين بمدائحهم. المعتفين بشعرهم» قصد أصحاب 
النفوذ؛ طلبا للمال» فنال ما أمّلهه وحصّل ما ارتجاه» فعاش زمناً في بحبوحة من العيش 
أيام تولي المنصور بن أبي عامر زمام الأمر في الأندلس» فقد قربه المنصور من مجلسه. 
وصحبه معه في غزواته» وأسبغ عليه فخص مديحه به» وأخلص له حتى بعد وفاته. 
فتذكر الروايات أنه لم يدخل على أحد من بعده متعللاً بوجع لحق ساقه فأقعده. وكأن 
الوشيجة الرابطة بينه وبين المنصور منعته الوقوف على باب غيره» فليس ثمة كصاحبه 
رباطة جّش» وقوة سياسة» وعطاء يد. 

والمدائح المتبقية من شعر صاعد تنم على مقدرة متواضعة» وتشي بنظم بارد لا أثر فيه 
لآلق فن أو وثبة خيال» فسبكه نمطي ملوك, ومعانيه سهلة المأخذ. قريبة الغور لا تعدو 
- في جلها - عن أن تكون تكراراً للسابقين» واحتذاءً للمتقدمين» فليس له فيها كثير 
حسن إلا استقامة الوزن» واطراد القافية» وتلك ميزات - أن كانت - فلا يعتد بهاء أو 
يعول عليهاء فهي من ثوابت الفن وركائزه " فليس كل من عقد وزناً بقافية فقد قال 
تعر الشعر أبعد م ذلك مراف وأغر التطان] ("اسسة يفول ناوسا عافد الحامري 


وقد أعطاه: 


. 447 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني‎ )١( 


رن 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
الوا من الواك الفتيل عَقَائَا" يَُابَّا اليج 
فقلثُ تدىّ أضطفرِي" التجَار11 2 يَرُوعٌ ب والمشر قفرب 
يَكَّ كا أشيَقَة بالرّتَى كعلحكَبافاني“الأَِرَبُ 

وذلك نظم سائل شاكر وقف به شعره عند حدود التقرير العقلي» والجواب النمطي 
لسائل عن واهبه الدرر النفيسة» والعقائل الكريمة» وهل في وصفه تممدوحه ب " فتى - و 
أصفري النجار " ما يحسب له» ويحمد به ؟» وهل في تقريره بإخافته المشرق» واصطكاك 
سيفه بالموت» وبصره بالأمور» وتقلبه في وجوه الحيل زيادة مزية على معاني العامة 
وتعابيرهم في أحاديثهم اليومية عن صاحب نوال» أو باذل عطاء ؟ 

إن مخايل الأندلس لم ترف بأطيافها على مخيلة الشاعر الوادعة» ولم تنفذ بظلاها إلى 
مكامن الإبداع في أعماقه. فظل مشدود الأواصر إلى القديم المترسخ في نفسه» ينطلق منه 
مكرراً ومقلداء وأمامه نوافذ القول مفتحة كواتها على معارج لم يشأ أن يرقهاء راضياً 
السير في المعبد من المسالكء. والمعدٌ من الطرق» حتى في تشبيهه» فصورته بدوية ضاربة 
جذورها في أعماق الصحراء» بعيدة عن واقعه المعاش في بلاد غناء» وطبيعة بكرء فجاءت 
فاترة في المدح لا طرافة فيها ولا ابتكار. 


)١(‏ عَقِيلة كل شيء أفضلَّه وَكْرَمُّه والعقائل الدرر النفيسة» ويسْتُعْمل في الكريم من كل شيء. 

(0) اصفري: من بني الأصفر وهم الروم بوجه عام . 

(9) يريد كريمٌ الأصل والاؤية والشية: 

(4) الك رار جزم على جرم صَكاًبه.ويقال َال الشيئان إذا اضْطَكٌ جرماهما قحك أحدهما الآخر . 

(5) عَنَأْتٌ البعير بالفتح أَهْنَُه إذا طلَيّه بالهناءء وهو القَطِرانُ وهذا الطلاء يكونٌ للجمال التي أصَابها 
الجَرّبٌ . 


خروران 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ويقول في أخرى مادحا المنصور كذلك(): 
اص !كل خَوق وأكان كل ١‏ عضر وفيس كمسل تحدار 
يَايسلْكَ كُلَّ نَضِيلَةِ ونِظَامَ كَل جربل ةوَكِرَءَ كنيل 
جَدْوَاك1" إِنْ كُصُصْ به تَكَأَفْلَهُ وفع بالْإِشَانٍكُلَ؛ مُوَقَْلٍ 
فالشاعر يعدد فضائل تمدوحه. ويوالي ذكرها في تقاسيم معجبة» لولا حشده العديد من 
المعاني الباردة التي لا تفكه. والخلال المكرورة التي لا تطرب؛ لتعود الأذن ساعها في 
باباء فصاحبه ملجأ الخائفين» وأمان المشردين» ومعز الأذلاء المستضعفين» وهو سلك 
الفضائلء ونظام العقائل» وغناء المحتاجين» يشمل بإحسانه مؤملي العطاء؛ وراغبي 
النوال: 
وتلك فضائل تروق العربي» وخلال تطربه» يممها المبدعون الأوائل» فأصابوا بها 
المحز بعد أن خلعوا عليها من مواهبهم ما استحق الإشادة والإعجاب» فهملمسوها 
بعصاهم السحرية» فأحالوا بساطتها عمقاًء وقربها بعداء وساذجتها جلالآ» وكان على 
صاعد وقد وقف على ذلك» ووعته ذاكرته أن يرمي عن قوسهم. ويسلك دربهم» لاأن 
يحشد المعاني فيصوغها سرد ناظم» ويسوقها جمع حاطبء همه في ذلك التعداد لا الفن» 
وعدته الرصف ل الوبداع. 


)١(‏ جذوة المقتبس 2557 4554 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق:مج١/‏ 5" نفح الطيب 
ا 7 

(5) الحزرٌ: لكان المنيخ يلجأ َيه 

() الجَذُوَى: الْعَطيّة. 


سرون 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

وقد أثنى المؤرخون والأدباء على تلك القصيدة» وجعلوها من العجائب الغريبة 
الاتفاق التي لا يكاد يتفق مثلهاء ولا يتبادر إلى الذهن أن مرد ذلك إلى دقة الوصف. 
وقوة السبك» وبراعة المسلك, والمقدرة المكينة» فالأمر على خلاف ذلك الظنء» فالغريبة 
التي قد لا تتكرر والعجيبة المدهشة ما صاحب القصيدة من توافق مع الواقع» واتساق 
مع الحادث. فصاعد أتى بأيل " وهو الوعل الضخم " فقيده» وسماه غرسية» وأهداه إلى 
المنضو و متقاتلاً بأسره فحدث أن أسر :غرسية وخ شائجة» وهو من أشل أعداء المنضووء 
وكان أمنع من النجم في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل مقيداً وقد سماه 
غرسية» وقد حكي أن المنصور قال بسبب هذه القضية: إنه لم يتفق لصاعد هذا الفأل 
الغريب إلا لحسن نيته وسريرته» وصفاء باطنه» فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان 
وواحفاعل أعدافه!" 2 

وفي تلك المدحة يقول صاعد متفائلاً بأسر غرسية بن شانجة» سائراً في نهجه المعدّد 
للخلال المنقّمة والنعوت المقسّمة (1): 


- 1 م 0 3 م 20 وي 2 2 28 08 ع و2 55 
مقولاي موْنِسٌ غريّتي متخطفي 20 من ظفرايامي تملع مَعْقِيلٍ 

5-41 -1 

روقه ره ه لس َه 2( 2 سو 6 .ا 2ه - عن 

َ 34 34 دعس هي - 7 _- 
نشلت بضبعه وَغرَسته في نِعمَهة أ هدى الك بأايلٍ 


2 
2 و ره 


7 مو . ااه -- و و 
سَ َيه عرسي وَبَعَْةٌ 9 في حَبَلظ ويخ يوتف ُؤلي 


. 87287 /”7 نفح الطيب‎ )١( 
(؟) جذوة المقتبس 07557 155» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١/ ه". نفح الطيب‎ 
ا‎ 


(*) الضبع: العضدء وقيل هي :ما بين الإبط إلى نصف العَضٌد من أعلاها. 


كبيران 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

حتى في ختامه - مع ما للختام من أهمية - فلم يعن نفسه بالجديد المبتكر الذي 
يبقى أثره في النفس» ووقعه في الأذن» فانتهج سبيلاً سلكه الأوائل - على عادته - 
فاكتفى بالدعاء لصاحبه بالسقيا والناء في أرض تملؤها الأنهار» ولا تنقصها النضرة 
والناء» وكأن ما علق بذهنه من طيوف الماضى يمسك بتلابيبه» فينطلق منه ابتداء» 


ويؤوص إلبه انعهاء موغا عقلة من كد الفكر» وتفسه من جهدد الخاطرة يول غاقنا 


ملحته: 
2 ااه أو نولفا ٠‏ دما .0 0 5 


- 
ع 


صَبِحَيْكَ غَاِئَةٌالسَرورٍ وَجُلَّثْ أَرْجَاءرَبْهِك بِالنَحَابٍ الُعْضِلٍ 

وقد حاول صاعد كمعاصريه أن يمدح المنصور بأس)ء بناته» وقد سماهن بأسماء 
الزهور " بنفسج وبهار ونرجس "؛ وقد عرف حبه لهن» وتفاؤله بهن» فعزف شعراؤه 
على تلك القيثارة أنغاما شجية» وأخاناً مطربة» متخذين من تلك الزهور منفذاً يتسللون 
منه إلى حيث أرادوا من إشادة ومدح» فلم يكن الوصف -والحالة تلك - مقصوداً لذاته. 
وإنها موظفا لغاية محجوجة» وهدف مرادء ومن المعاصرين المجيدين في ذلك المكثرين منه 
بن يدي المتضور " عجن الاك المويرى "1١1‏ وفلاتابعنضاعد في ذلنك» أوارتقبيا 
النهج» فسلكه كلاهما كلم| واتته الفرصة لذلك» يقول صاعد واصفاً البنسفج(): 


و ا انم بك[ 2 1 5 م اد 
2 0 7 3 - 


. 48249241 /١ انظر مدح الجزيري للمنصور على ألسنة كرائمه في الذخيرة ق 4 مج‎ )١( 
(؟) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكثي - تح: ج. س. كولان إ. ليفي‎ 


بروفنسال- دار الثقافة» بيروت - لبنان ط”/ 187م- ج”7/ 219 ارم 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
طاليت ولاح وطحات بصي ::. وركجاهيي التتنيوو وال تيوق 
2 ع ّ - 0 ا و ّ مور 3 2ش 8 
إن لكر مسار ووفنساة . ٠‏ مسكريئ لكنيي الدولة التصسوو 
١ 9 # 0 3‏ 
ويقول في الخيري وهو المنثورأ"): 
د سياهةك> 2 بن ص 0-0 06 :قت 4 
مَاعَلِمَنَاالُاقوت للشم حتى نفخحتتنا رَوَالحٌلمقتور 
- - 54 تخ لس 4 ع6 2 
٠. 5‏ 37 
ويقول مفاضلا بين البهار والنرجس(') خالصا إلى المدح: 
ور بير + كه كوم 5 ن ا ب لح ” قوت 1 :0 بن و 
جل ال هَضِيَلةٍ إلبهرر بسَبَّةٍِ ولطالما خَلف للْهَارَ النررجس 


ره 
- عو 
8 


أ يكبي عَلَْهِ طبه وَنَيِسيمُهُ لعي عن تشره يتتلفس 
كَالخَاجِبٍ اليْمُونِ شب في الشُلا بِأِسِوِلكِنْفِمْلَهَذدَاانقَسٌ 
واختلاط المديح بالوصفء أو بالأدق توظيف الوصف في كثير من الأحيان من 
أجل المديح. سنن راق صاعداً فيممه كلما وجد منافذ القول مشرعة» وضروبه ذات 
سعة» وذلك ديدن شاعر البلاط» ونديم السلطان» لا ينفك يطريه كلما عنت له سانحة» 
أو واتته فرصة» ومن ذلك وصفه لمدينة الزاهرة التي بناها المنصور وانتقل إليها ("): 
أَمَائَرَى العَبْنَ تَجَرِي فَؤْقَ مَروَهَا رَهْواًتَتُجْرِي عَلَ أَحْمَافِهَا الطَربَا 
أَجْرَيْئّها فَطَّمَ الرَآجِي بجزييقا كَنَطَمَوْتَ قَسَدتَ الحُجُْمٌوالعرَبًا 


. 7١ /" السابق‎ )١( 
. ١9/7 (؟) السابق‎ 


5/0:5/81١ / ١ نفح الطيب‎ )*( 


د ك”هة ‏ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
فالوصف لم يكن مراد الشاعر ومقصده. فغايته المديح, فالذي هم ليس 
الموصوف ف ذاته. وإنما النفوذ منه إلى ما يطرب من إشادة ومدح» وإلافكثير من 
الموصوفات لا تستدعي الذكر(")؛ لولا رغبة مكينة تدفع إلى تلوين المديح» وفتح مجالات 
للقول تعين وتسعف. 
ولم ير صاعد في أحد بعد المنصور ما كان يراه في صاحبه من صفات محببة» فلزم 


دارم فأرسل إليه المظفر بن المنصورء فاعتذر إليه صاعد بوجع لحق ساقه. إلا أنه قصده 


وشت تنوك أفل العرق طسرا بوَاحِديِمًا وسَيِيهَا الاب 

وقد فرضت الحياة على الشيخ الهرم في أخريات حياته بعد أن أغرم وافتقر أن يمدح 
أصحاب الجحاه؛ أملا في عطاء يسد عوزه» فمدح علي بن وداعة» واستشفع به فقال!“): 
تُصَدٌ الل باشيِكَنيخَيِيرٍ عَلَظَمَإِعَنٍانَاءٍالفَرَح 


م 0 2 و 50 كد بين و؟- ب 3 - 
تنك طالعا سئي سا عَليْهها عند مفتضاح الصا 
ِ- بسي 7 0 ٍ- مه ده 
5 - - 


)١(‏ ومن ذلك وصف صاعد لترنجان عبث به المنصور يوما ثم رماه انظر:الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ق54 مج١/١1»‏ البيان المغرب ”7 /15» نفح الطيب "/ 45» وكذلك وصفه للآس انظر 
البيان المغرب في أخبار الأندلس ”7/ 19018 . 

. 77 وبغية الملتمس ١7"؛ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ »5 5١ جذوة المقتبس‎ )١( 

(©) ناقَةٌ ناجية: سَرِيعةٌ . 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١‏ / 54 » الحلة السيراء 787/١‏ . 


د لاله 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

إِدََسَاوَرْتَ رّكفي مكرٌ جَعَلْسَلَهُوْرَامَكَ كَالوسَاح!') 

فلم ينتفع بعلي بن وداعة ولا كانت له فيه شفاعة. 

تانياً: الوصف : 

من الأغراض الشعرية التي أولاها صاعد عناية واهتاماً الوصف بمختلف شكوله 
وأنواعه» فهو كغيره يصف ما تقع عليه عينه من موصوفات تروقه وتعجبه. فالشعر إلا 
أقله راجع إلى باب الوصف» ينظمه الشاعر متنسكاً في محراب الحسن, أو لاهياً في جمال 
الحياة» وسحر الطبيعة» يخلص مرة لفنه فيصف للإبداع» وأخرى لنفسه فينعطف إلى 
حيث يبمم من غايات» فلا يكون الوصف مقصوداً لذاته بقدر ما هو موظف لحاجات في 
نفس ناظمه» تعينه موهبته فيجيدء أو تقعد به ملكته فيكبوء والمجيد من الشعراء 
الوصافين هو الذي يقلب السمع بصراًء والمتخيل مشاهداًء مغلفاً ذلك بمشاعر دافعة 
وإحساس معينء فإنه ينبغي ألا يعرض الوصف بمنأى عن شعور الواصف وإحساسه. 
وإلا كان باهتاء فاقداً لحيوية الحركة» وثنائية التفاعل» وتقريراً لواقع رتيب لا أثر فيه 
لأمارات فن» ومخايل إبداع. 

والشاعر الأندلسي لصيق الصلة بطبيعته الآسرة يبئها ألمه» ويخصها بحديثه. 
ويتناسى بين ظلالحا همومه فهو صديقها المخلص» وعاشقها الوله. وأنيسها المقيم» فلا 
غرو أن هام بهاء وانطلق منها في روحاته وغدواته» وجعلها متكأ لفنه» ومرتكزاً لأدبه. 
تتغلغل في تضاعيف شعره أياً كان الغرض الذي إليه يقصدء وكأنها ملهمته التي تمده 
بضروب القولء» ومنافدذ الحديث. 


. الوشَاح: السَّيف‎ )١( 


 ةه”"8-‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

ولعل أول ما يسترعي الانتباه في الوصف عند صاعد البغدادي» وصفه للطبيعة 
الضامتة وما توي مق :مذن:وقضور وقفاثيل وتوافين ومئق؛: ليس ضاغك داعا من شعراء 
عصره الذين اهتموا بهذا اللون من الجمال المصنوع» فهو ما يتكرر أمام عيونهم في قصور 
المنصور وغيره» إضافة إلى أن بعض مظاهر الطبيعة على ما تفيض به من جمال قد لا 
تستهوي طائفة مثل| يستهويها المصنوع من القصورء وماتعج به من زخارف وتماثيل 
ولفوش: 

على أن أكثر هذه الموصوفات لم تكن مقصودة لذاتها رغم مظاهر الإبداع والتأنق في 
صنعهاء وإنما كثيراً ما كانت تتخذ وسيلة للثناء على أصحابهاء ومفترشاً لدحهم - على ما 
سبق تقريره في الحديث عن المدح - ومن ذلك وصفه للزاهرة في قوله("): 

أَمَائَرَى العَْنَ تَجَرِي فَؤْقَّ مَروَهَا رَهْواكنُجْرِي عَلَ أَحْنَافِهَاالطَربَا 
جْرَبتَها قَطَّمَا الرّهِي بِجِرْيتها كَمَاطَمَوْتَ مَسْدتَ العُيْمَوالعَرَبَا 
كَالَ نيو جود انا رافقةً ‏ مُشتككِ تا(" ثُرِِكَالدَرْعَ وَفَْبَا(") 
َفْهَامِنْ تون الأَبِكِرَاهِرَةٌ قذأورَقث يِضَّةَإذأَوْرَقَسْقَعَبَا 
فصاعد يصور مدينة الزاهرة التي بناها المنصور العامري» واستقدم لما المهرة من 
الصناع» وأحاطها بأنواع الزينات المدهشة» و الزخارف الآسره» فيعجب الشاعر منها 


. 71/7 / ١برغملاو ء البيان المغرب في أخبار الأندلس‎ 080058١ / ١ نفح الطيب‎ )١( 

(1) مُستلئاتٌ: مُدر عات. و اسْتَلأم الرجلٌ إذا لبس ما عنده من عُدَة رُمْح وبيضة ومِفر وتَبْل . 

() اليكبُ محركةً: التَرْسَهُ أو الذّروعٌ من الجخُلودء أو جَلودٌ حُوَرُ 0 إلى بعض لبس على الرَؤُوسٍ 
خاصّة» والفُولانَوخالِصٌ الديدء وجُتَنٌ من لَبُودٍ حَشُوُها عَسَلٌ وَرَمْلُ» والعظيم 0 شيءِ 
والجلّد . 


65595 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
برها المترع بالعجائبء الجاري بالغرائب» ففيه من السوابح في جنباته ما يحسبه الرائي 
جدوداً مدرعات تتغاير صنوفهن» وتتباين ألوانبن» فيجذب النفوس بديع المنظر 
ويعجب العيون رائق المظهرء يحفها من فنون الأيك ما يأخذ على المرء عقله. ولاعجب 
فأوراقها الفضة» وثارها الذهبء إنها بديعة الصنع يحار الناظر حين يطالع في جنباتها من 
آيات الجمال» وسور الحسن ما يخلب ويدهش. 

ومن هذا الضرب كذلك وصف صاعد قصر المنصور في منيته العامرية بعدما وصفه 


انرق غنات 0 


ا 3 2 - - 27 1 
فالعَامِرمة لمسسييت عل يبع المباني 
هه م 0 5 - 5م 9 ٠‏ - 3 م 
واتححبتث فوحها كسسسلفي ‏ “فمنيل عنكل فق عفحكدان 


فاكتفى ابن العريف في الوصف بتفضيلها دون تعليل على مثيلاتها من المنى 
والقضصور» وشبهها بقصر غمدان الذي يسكنه سيف بن ذى يزن» لمحا إلى ضلة 
النسب التي بين المنصور وابن ذي يزن» _فانبرى صاعدء وكان بينهما تحاسد وتباغض» 
فغض من شعره» وقال للمنصور: هَذًَا الشَّعْرٌ الذي فَاَ قَدَ أَعَدَهُ وَرَ وى فيه أ 
أَحْسَنَ مِنْهُ ارْتجَالاَه فقالّ لهُالمنُصُورٌ: قل لِيُظْهَرَ صِدْقُ دَعْوَاك فَجَعَل يَقَولُ من غير فِكْرَةٍ 
طَوِيلَةِ: 

بهذا لبن خاييد لنب ابييل فيل ب 


وَمَنْد به قد تجحاقي فَحََانر تحجر تان 


. 584-085 /١ نفح الطيب‎ )١( 
1 كِيوَانٌ -هو اسم أعجميٌ لكر كن‎ )0( 


5 1 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


- 0 2 - 5 0[ َه ل 00 
العَامر/ة اضسفيحخت كَحَْسلسة الرض وان 
000 َه 3 
كفربلة لفربدك ممَايَينَ أهل الزْممان 

ده مون 7 0 78 


فَاسْتحسَنَ الممُصُورٌ ارْتَالَهُ وقالّ لابن العرّيف: مَالكَ قَائدَة في مُناقضَةٍ من هذا ارتانُة 
فكيف تكون رَوِينُهُ. 

ولا يمكن لمتحدث عن وصف الجمال المصنوع في شعر صاعد أن يغفل وصفه لما 
أعده له المنصور حين اتهم بالكذب فأراد اختباره» فالقصة ذائعة في بابهاء تناولتها مصادر 
الأدب الأندلسي لطرافتهاء واقتدار صاعد على البديبة والارتجال. 

فالمتضو وغل كفس القس» رمه للكدراى كان لأ قرف تناع ا منة الأ بعه امعان 
واختبار» وكان يتفنن في صنع أشياء مركبة بطريقة عجيبة» ويطلب ممن يختبره أن يصف 
ذلك» ولا يتمكن إلا الشاعر المقتدر المحسن» ومن ذلك ما أعده المنصور ليختبر به 
صاعداً حين وفد إليه» فقد حدث بعد أن اتهمه ابن العريف بالسرقة والكذب أن استدعاه 
المنصور في صباح اليوم التالي» وأحضر جميع الندماء» فدخل بهم إلى مجلس محفل قد أعد 
فيه طبقاً عظيرأًء فيه السقائف مصنوعة من جميع النواوير» ووضع على السقائف لعب من 
ياسمين في شكل الجواري» وتحت السقائف بركة ماء قد ألقي فيها اللآلئ مثل الخصباء. 
وفي البركة حية تسبح» فلم| دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور: إن هذا يوم إما أن 
تسعد فيه معناء وإما أن تشقى بالضد عندنا؛ لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى. 
وقد وقفت من ذلك على حقيقة» وهذا طبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك قبل 
شكلهء فصفه بجميع ما فيه» وعبر بعضهم عن هذه القصة بقوله: أمر فعبئ له طبق فيه 
أزهار ورياحين وياسمين» وبركة ماء حصباؤها اللؤلؤ» وكان في البركة حية تسبح» 


وأحضرها صاعدء فلم| شاهد ذلك قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأي به 


3 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
دعوى لا صحةلمهاء وهذا طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله» فإن وصفته بجميع ما فيه 
لبيك مضا كزكرم قفا سناعد 1 


با عَامِرٍ مَلْ غَبْرُ نك كف 


0 4 0 5 َه 2 0 ص اهو 
بوك يك لتر كز عرِيَ: 
(')> ه 


وَشَايْعٌ نَوْرِصَعَهَا نار تلكا 


وَنَائَتَامَى الس فِيَهَائََتْ 
كفل الا الْسييج كيس" 
واتكسة يسا افد كمتراناة 
حَصَامًا اللآلي سَابحٌ في عُبَاييَال* 


ته - 06 وال مع ء. 7-4 
ترَّى مما تشاء لعَيْنَ في جَنبَاتَا 


0 مَنْعَادَاكَ في الأَرْض حَائِفُ 
و افكت تنا لها مسوك امف 
الك اكه عضن 
عَلَيهَابانُوَاع اللا هي الْوَضَائِفٌ 
تُظَلَلهَابالْيَاسَوِِينٍ الَقَائِفٌ 
إل بَزْكَةٍ ضَعمتْ إلَهَاهَْرافِفُ 
فنالنس1" مشجوة لفيا لس 
مِنَّ الْوَحْشٍ حَنَّى يَنِنَهُنَّ السَلَاحِفٌ 


و و 
"فيارف 


)١(‏ وردت القصة في كثير من المصادر الأندلسية بطرق مختلفة وقد تباينت طولا وقصرا حذفا واكتالا 
إلا أنما وردت كاملة في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 
64 .ع معجم الأدباء ”/ 1156-/717١1ء‏ نفح الطيب 9/ 81-19 . 

سَقف اليّتِءوَالْجَمْعٌ وَشائع. 

() العَبْقرٌ : موضعٌ تزعم العرب أنه من أرض الجن ثم نسبوا إليه كل شئ تعجّبوا من حذقه أو جودة 
صنعته وقوته» وقيل: هو هذه البُسْطُ التي فيا الأصْبّاعٌ والتقُوش . 

(5) الكُنّسُ :الظباء» وَالْبَقَرٌ تنس أي تسْتَتُ وتَدْحَلٌ في كُنسها إذا اشتدّ الحر. 

(5) العْبَابُ: الَوْجُوقيل: حُظَمُ السَيْلِء و قيلّ: عَبَابٌ السّيْلِ:ارتفَاعَه وَكتْرته. 

(5) الرّفْش:الحيات فيه قط سَوَادٍوَبيَاضٍ . 


مج١/١١1-‏ 9 بدائع البدائة 


6 الوَشِيعٌ و 0 


2 65ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
لقن أحاد خنامل وميفف تن كلق نيه والككن فق اقعدا زمر كلب التدمع بصيراء 
فالقارئ يمكنه رؤية منظر مركب بوضوح من خلال كلاته التي حددت معالم الملوصوف. 
ومثلته مَشَاهِد للسامع دون خفاء أو تعمية. 
وفي النفح: فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضعء وكتبها المنصور 
بخطه» وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفيئة فيها جارية من النوار تجدف بمجاديف 
من ذهب لم يرها صاعد» فقال له المنصور: أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المركب 
والجارية» فقال: ( طويل) 
وَأَعحَبُ مِنْهَافَاةفي سَفيئةٍ 2 مُكَل ةس بو إيَهَالَهَانفٌ 
إِذَارَاعَهَامَوْجٌ مِنَالَاءِتَتَقِي بسكا مَاْنْذَرَنةالعَوَاصِفٌ 
مَتَى كَانَتٍ الحُسْنَاءُ رُبَانَ مزكب2 تُصَرَفُْفيُمْتَى يَدَبْا الَحَاذِفُ 
ؤوَتَرَعَيِْي في لْبلَادِ حَدِيقَةً تَُقَلْهَاني الرَاحَيئنٍ الصف 
ا وتنا | وفك الى وال سارف 
تافر لو وفيت م مُتاليع'"' ووقواوا! ١‏ ذَوثكا قرز شطاك العواصفت 
إِدَاْنتَ قؤلاً أَوْمَدَهْتَبَدِيسَةً ككِلَيِي هَاإن يِبمْدِدَوَاِِفٌ 
فأمر له المنصور بألف دينار» ومائة ثوبء ما بين غلائل وطيقان وعمائم» وأجرى 
عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثين ديناراً» وألحق في ديوان الندماء. 


)١(‏ مُتَالِعٌ: جبل ببلاد نجد. 
(؟) رضوى: جبل ضخم من جبال تهامة . 


2 82د 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

وهذه بحق لوحة رائقة القسمات» رسم ناظمها بكللماته صورة النواوير البديعة التي 
صنعت منها سقائف أخاذة» وقد شاكلتها في الحمسن جوار من ياسمين تظللها بلغت 
الغاية في الجمال والحسن» وهن يتطلعن بأبصارهن إلى بركة ماء حوت من الطرائف ما 
يبهر» فحصاها من اللؤلؤ المتناثر في قعرهاء تسبح في لحتها حية سامة» وأعجب من كل 
ذلك صورة تلك الحسناء التي تقود السفينة باقتدار» تمهفو إليها حتى المهاتف وهي تجدف 
بمجادف من ذهب بمهارة فائقة» وكلم|ا خشيت تتابع الأمواج» وتعاقب الأثباج» 
احتمت بمن معها من خطر ما تخشاهء وتلك هي المرة الأولى التي يرى فيها حديقة 
تتناقلها الجواري ني أكفهاء ولا يفوته وهو الفطن أن يعرج على صاحبه بالمدح المعجب في 
مختتمه فيقول» ولااعجب أن تطلعت إليك بلهفة هذه الروضة التي زينتها الورود 
والأزاهير والزخارف» فأنت رجل ذو قوة وعزيمة» فلو رغبت في نقل الجبال الرواسخ» 
لتحقق ذلك دون عناء. 

وثمة تساؤل ملحاح - بعد هذا الطرح - مفاده: هل كان الوصف مقصوداً لذاته 
عند صاعدء أم كان متكأ لغايات انتجعها الشاعرء ليقضي بها وطراً أراده. و هدفاً قصده ؟ 
والإجابة سبق التنويه إليها مرات في الحديث عن مديحه» فصاعد شاعر بلاط لاهم له إلا 
إرضاء سيده» والتقرب منه» وتلك طبيعة أمثاله من المنقطعين للملوك» وذوي الجاه 
ومن ثم فلا غرابة أو عجب من ديدنه» وأحسب أنه لولم تضطره رغائب نفسه. 
وتطلعات ذاته إلى مصانعة الحكام لكان له شأن مغاير في فنه» فهو على ما يتضح من 
بديبته وارتجاله يمتلك حساً شعرياً» لكن ضاع منه مفتاحه في سراديب نفس تواقة للمال» 


باحثة عن الشهرة» غير مبالية إلا بالحظوة والنفوذ في ظلال ملك يعطي ويبذل؛» ولو 


-4 2 6ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
أخلص لفنه -وهو الخبير بدروبه - وعنَّى فكره» وعاش لشعره؛ ولم يركن إلى محفوظه 
فاستدعاه كلم| أعوزته الحاجة» لكان واحداً من الشعراء الذين يشار إليهم» ويعجب 
ولم يقتصر صاعد في وصفه للجال المصنوع بمدح سيده» وإنا اقتفى النهج عينه في 
وصفه للطبيعة المتحركة متمثلة في الربيع والرياض والزهور والأنهار وما شابه» فالمتبقى 
من شعره يقرر تلك النظرة» ويعضد تلك الرؤية» وقد سبق التنويه إلى شواهد من 
توظيفه وصف النواوير لمدح المنصورء وسبق التصر.يح والتدليل على أن الكثير من 
موصوفاته لم تكن مقصودة لذاتهاء وإنما ساقها وصولاً إلى غاية ارتجاها من ورائهاء فما 
هي إلا وسيلة منتتجعة» ومطية مذللة لما وراءها من هدف وقصد. 
والمشاكلة بين وصف الزهور والمديح» أو توظيف النواوير للمدح» مسلك يفتح 
طرائق القول للشاعر فيبدع» ومنافذ القلب للمدوح فيطرب, فهذه معينة للشاعرء 
وتلك جاذبة للممدوح» وكأن ثنائية الجمال متمثلة في حسن الزهورء و الإعجاب متبدية 
في معاني المدح جامعة بين الطرفين بحيث يحصل كل منههما على ما يتغياه ويؤمله. 
وشواهد صاعد في وصف الزهور ناطقة ب| سبق التنويه إليه» ولم يخالف النهج إلا في 
القليل النادر» ومن ذلك مثلا وصفه للورد في قوله (): 
رقن قَهِدالْفُورِعَسْكَرَةُ وَيَْهَرَِمْإِنَ جَيْشلْوَرْوِكَدُوَنا 
تبَهْنّه وَسَقِِطُ الطللا قَدُرْةُ عَنْهَالريَاحوَقَدْمَدَتْإِيوِيَنَا 
كدي خَجَلٍ كنا حَجُْهُ عَنَى تَقَرَّقَفِهَِتَُهُبَدَا 
)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ”/ 7١‏ . 


6812 هع 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
0 > هم وت > راواه ص مط هد ا أ » 2.5 
في غير أَيَامِهِ يشنى الصبوح وني ياه فليكن غسي الهوّى رَشدا 


وهو شعر لا يخلو من مسحة الفن» وأمارات النجابة» فتشبيهاته رائقة» وتشخيصاته 
محجبة وتاكه مكمن الظثلال ورف الأحاذة ولا أنه اخده مق قو لأ عل 


البصري("): 


8 2 5 و 5 و4 - 2 - 
غىّ الموّى للصبٌ غاية رَشده فذريه من حل الملام وعَقدِه 


وثمة مقطوعة أخرى في وصف الخيري من بيتين لم يعرج فيها الشاعر على المد-!"), 
وثالثة في التفاح ("أوما عداها من وصف النواوير والزهور والفواكه نظمها الشاعر 
للمدح لا للوصفء إما من تلقاء نفسه كما في وصفه البنفسج والآس والبهارا؟) 


والمنشو را أو , بطلب من ممدوحه كها في وصف الترنجان(") 


. 770 /'77 الوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 

(؟ ) انظر: الذخيرة ق 4 مج١1/1١25‏ نفح الطيب 7/ /91» شرح مقامات الحريري ١/١؟١.‏ 

(") نزهة الأنام في محاسن أهل الشام 8١‏ . 

(5) انظر البيان المغرب ”/ 219214 .7١‏ 

(0) نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء البدري - دار الرائد العربي - بيروت- ط١/‏ ١198م‏ ص 
77 . 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١/١5.‏ البيان المغرب ” ١4/‏ » شرح مقامات الحريري 
للشريشي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت 517١ه‏ - 1997م _ 


. ١3١1/١ 


دن 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ولصاعد موصوفات أخرى أوردها ابن الكتاني في كتاب التشبيهات» منها وصفه 
للشتاء والصقيء("/, ومنها وصف الحرب والطعان والضراب والجيوش والفتحا"ا 


: ف ل -5 ع . 4 
وهنهاوضف المبز اك ونيا وضنت كابق يلو روفراك اع 1 


جَلَوْتَ لنَا يَفْرَا مِنَ الّبْح مُترعَا ‏ وِنَ الشَّمْسٍ يعْشَى دُوتها كُوَسَه! 

تأَعيّا سَكْرَى لِفَرْطٍ شعَاعِهِ 00 الشكر مُفحه1") 
تالتاً: الغزل: 

لم تصرح المصادر التي ترجمت لصاعد قصداً أو عرضاً بتعلقه بامرأة» أو عشقه لماء 
ولم تلمح كذلك إلى هذا الجانب من حياته» وكأن المرآة في عالمه ثانوية الأهمية» ولعل عدم 
اكتراثه بكوامن قلبه في شعره دفع المترجمين إلى غض الطرف تساوقاً مع واقعة الشعري 
الخافت في حديثه عن الحب» وما يستتبعه من وجيب القلب» وتذراف الدمع» وأرق 
الليل» ونحول الجسمء وما إلى ذلك من لواعج الشوق» وتباريح الغرام» ولو كان لهذا 
الجانب أثر ملموس لعكست أشعاره كنهه. ولما استطاع كتمانه. 

والمتتبع لسيرة الرجل يقف على حياة ملؤة بالتحديات في بلاط يعج بالمنافسين» 
جعلته يصرف وكده إلى تثبيت المكانة» وإثبات التبريز» ومنادمة ذوي السلطان» 


. 151/- 1575 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ )١( 
. 717/١ السابق‎ )0( 

(") السابق 18/6 . 

.٠١٠١ (5)السابق‎ 

(06 التوتشع :الكل سعكة الشترح» رقي , الوم + 

«) المْفْحَم: الع أو الَّذِي لَا يَقَولُ الشّعْرَ والساكثٌ» والذي 1 يُطِنْ جوَابا. 


 ةه#شةال-‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
ومصاحبته في روحاته وغدواته؛ تحقيقاً لما ارتجاه من عطاءء وأمله من نوال» وحياة كتلك 
قلتها - باردة العاطفة» أقرب إلى النظم منها إلى الإحساس والشعور» فلحظات الفراق - 
الجوانح» لم تجتذب من نفسه الحادئة سوى دمعات يغازل بها ظاعنته التي لا هم لها هي 
الأخرى إلا رد أعين الرقباء؛ محافة الوشاية والافتضاح» يقول صاعد("): 

مروت أغين الأقناء نادف بأحاظ كَأاظ الْرُوع 
وَلَمْ يَكُ نَّ إِذْ رَحَلُوا وى أَنْ َع اِزلَهُمْ بَأَطْرَافٍ الدّمُوع 
فهذا نظم وادع يفارق محبوبته بدموع باردة برود عاطفته من جهة» وبرود مرتحلته 
ال ا ااه لح لي ل 
لي ا م 

ويعرض في أخرى لفراق لا يقامى همومه؛ أو يعايش أتراحه» لولا تفاحة انشطرت 
أمام ناظريه» فأثارت كوامن شاعريته» فراح يتلمس تشبيهات لنصفيهاء فذّكّره شطر 


بحمرة خد محبوبه يوم عانقه, وشطر بحمرة وجهه يوم ارتحاله» يقول صاعد (): 


تقح ةٌأدْكِرَنٍ نِضِههَا حَدحَسِيتَوْمَعَائفه 
و جو ,ج22 2 مه قو 6ا سه ل 
ونصلفه الأخر شبهتة بلونِوجهي حِين فارّققه 
)١(‏ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني-تح د:إحسان عباس-دار الشروق بيروت - 
ل ا سنن 
(0) نزهة الأنام في محاسن الشام ص 8١‏ . 


ل ن 8 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ولا يعنيه في ثالثة عند الفراق إلا سؤال محبوبته عن مكانته في قلبهاء فتمد كفاً إلى صدرها 
قائلة سر وادعاً فأنت في سويداء القلب» ول" 

فلل هةوَارَقِسِبُ بُنعئة ‏ مردُفساللصسراق ب نخّأننا 
مسد كتسحا ال #اقتصسق... وتسالن واوفسا نامث فكنا 

والبيتان فيهها من الخفة والظرف مالا يخفى» لكنهما لا يشيان في الحظات الوداع 
بحرارة العاطفة» وصدق المشاعر. 

وقد قلبت الطرف مرات في| جمعته من شعره بحثاً عن إشارة دالة على عاطفة 
صادقة أنعطف منها إلى عكس ما قررتّه» إلا أنه في كل مرة ينقلب البصر بعد تطوافته 
حيرا ذوؤن شاهن يناقفى ماسيق تقريرة» أو ترندة: 

بقيت الإشارة إلى بعض أبيات استهل بها صاعد رائيته التي عارض بها أبا نواس في 
زائيته الشهيرة " أجارة بيتنا أبوك غيور "+ ؤمتها: 

5 فنا رادي 2 م ن 

خَدَالَ!") نإرى(" إي بك تصبد 2 طَوَئَكُنٌ في خلس ةآ" وكير(" 
ومنها: 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4:مج١/‏ ؟5.ءنفح الطيب ”//91» شرح مقامات الحريري 
للشريشى 7/0 717/8. 
(0) الَدْلٌ: التو والصَّشْ وا حَدلَة: المرأة العَليظَةُ الساقٍ الْمْتَدِيرَهاء أو تمتَلِيَةَ الأَعْضَاءِ لَّ) في دِقَةٍ 
عِظا 
2 1 ع 0 
(4) الحلسُ: الصَلْبُ والأحدٌ في مير وعَائكلة.»والاسْم منه: الس بالضّمٌء وهي التّرةُ. 
(0) القِيدُ: الشَّيْبُ» أو أُولّه . وأَضْ الى القَتِير ؤُوسٌ مَسَامِير حَلَقٍ الدّرُوع وح فيها . 


وتام 


20:58: 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


وَبَاقَتْ كَمَ بَكَتْمَهَاةحمِيلَةٍ ‏ لهاج ودرا عِنْدالضَرَاو'أعقِير 
وذ أيلثش أَْلاؤُهُ تكَأنصَا مُقََمَةعِنْدَالقِتاح جَرورٌ 
كَمَ بَعَمَتْ مِنْ شَحُْوِهَا 1 وَاحِدٍ أنِيعٌ كَاوِئْلُ الزّجَاجٍ ريا 
والأبيات في مجملها -رغم انتقاء المفردات وحشدها - نظم ينقصه الصدق كسابقه 
في هذا الباب» وسبك يجنح إلى القديم» ويتعلق بأهدابه» وصور بدوية ملوكة» انبشت في 
تضاعيف شعر عدد غير قليل من الشعراء الأقدمين» فصورة البقرة المسبوعة التي فقدت 
صغيرهاء وبغام الظبية المتقطع شجواً على فراق وحيدهاء وغيرهما مما أتى عليه الشاعر 
من مكرور الأولين ومعاده. 
رابعاً: الأغراض الأخرى في شعره: 
باستثناء الأغراض الثلاثة " المدح والوصف والغزل " فا تبقى من شعره ليس سوى 
أبيات متفرقة في مضامين مختلفة» لا يجمع شتاتها غرضء أو ينتظم متفرقها معنى» فله 
قصيدة في الإخوانيات نظمها رداً على أبي حفص بن برد» افتتحها بقوله [4): 
يك ألْقَا أُبَاحَفْصء إِجَابَدَمَنْ يُئْلٍ لِك بِوْدْعَرٍمَأشُوبٍ 
وأخرى قاها بهنئ المنصور بفتح» ومنها قوله(”): 


.6 8 2 ذ- 
م 2 1 و _- ألا ١‏ م - 3 ع خم يمي 0 50 ا و- 
حددت لمتجج+جدد ت عندك منهما 
: ش كري لِلهوَّى 9 رو كك 2 2 عجهد 


. المُؤْدْرُ والجُوَدَرُ: ولد البقرة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جاؤرٌ‎ )١ 

(1) الصَرَاة: هي الناقةٌ أو البتقرة أو الشاة يُصَرّى اللبنُ في ضَرْعِها أي تُْمَعْ ونحبَسُ أياماً . 
(0) الطَّرٌ: سن السّكينِ وحدّهاءوطرَ الحَزِيدةَ يَطُدّهًا: أَحَدّهاء والطرير المسنونٌ الصّقيل . 
(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ١‏ مج١119/1-١13.‏ 


(5) أعمال الأعلام لابن الخطيب - تح: ليفي بروفنسال -دار المكشوف بيروت 1955م حص 77 . 


ب 6266 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وثالثة يهنئ فيها عبد الرحمن بن المنصور بولاية العهدء ومطلعها!') 


أ 
34 


ع 1 5 رءه به ع ةو ام ص" .ضرع 89 اوس 
قَرَأَتَ كَ كات الجموؤ خدَك أؤلا وَأوْضَحْحَمِنْهُ كل مَاكَانَ مُشْكَلا 


- 
ا ه. عه سلس نه 


سرس ولد 4 وو 5 - ءِ 
فلم تجل الحشن مِندَلبِستَهُ َأخْسَئْتَ في الأقوَام أَنْتتقَصَلا 


وماعدا ذلك فمقطعات قصار» ونتف لا تتجاوز البيت المفرد والبيتين» ومن ذلك بيتان 


أوردهما صاحب التشبيهات في باب " شواذ تقل نظائرها " وهم(": 


ماء وهو بصحبة المنصورء فقال له المنصور: يا أبا العلاء قل في سقطتكء فأطرق» ثم 


. 55 /١يشثيرشلل شرح مقامات الحريري‎ )١( 

() كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ص 71715 

(") الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4مج١/‏ 5" , و المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي 
الأندلسي - تح: د. شوقي ضيف- دار المعارف - القاهرة - ط”/ ١108‏ ج١‏ /7”ث بدائع 


البدائه 27٠0١‏ ونفح الطيب 7/ 40 . 


88خ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
وبيت رد به على العلاء الذين تندروا بتغريق كتابه الموسوم بالفصوص في 
العداا وبيت حاول به إثبات براعته» وقدرته على سبك المعنى في أوجز عبارة» 
واقصر لفظء وذلك حين انشد الفقية أو القايسم الدَّاركي الأصبَهَانٌ ببغداد للشافعي 
كن ). 
عَيْنَ ناب لَوَيَاءٌ عجيثها يفلس لكسان الفلش نون أكتيرًا 
وَفِيِهِنَ نفس لَوَاسٌ بِوئِلِهَا جمِيعٌ الوَرَى كَانَتَ أجل وَأخطرًا 
ثم قال لصاعد: أَيَمْكِنُ أنْ تَجْمَع البيتين في بيتِ ؟» يقول صاعد: قلت نعم. 
قال:كيف ؟ فقلتٌ: 


سول اعد كي 6م م يمه الفأ و 5 ب بي بشي لد الانلث 
َل نياب فوق قِيمَتِه ا الفلس وفيهن نفس دون قِيمتها و سس 


. 78/7 نفح الطيب‎ 2١15/1١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج‎ )١( 
.١١6/ 5 الفصوص‎ )0( 


همه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
اللبحث الثاني 
شعر صاعد البغدادي ' دراسة فنية " 

أولا: اللغة والأساليب: 

صرح صاعد في مواضع بأن بضاعته اللغة» فهي التي أزلفته إلى الحكام» وقربته من 
مجالسهم. وفصوصه مليئة بالقضايا اللغوية» وفك المعمى» عاكسة معرفته بتعابير العرب 
ومراميهم من أساليبهم» فهو الخبير بلغتهم» القادر على استجلاء معانيهاء وإيضاح 
مشكلهاء ومن ثم ظلت بعض التراكيب اللغوية المركوزة في ذاكرته زاده في نظمه 
يستدعيها متى شاءء ويوظفها كل ألحأته الحاجة إليها دون تغيير في - الغالب - من 
طريقة السبك ونهج التآلف. وهذه الظاهرة كثيرة في شعره كثرة لافتة» وكأن موروثه 
الثقافي ومخزونه اللغوي ظل يطل من نوافذ ذاته؛ ليريحه من عنت السبك» ومشقة التعبير» 
يجنح إلى مستقره ومنصوصه. فيوظفه للتعبير عن مراده دون إجهاد خاطر أو كد عقل؛ 
ومن تلك التراكيب القديمة الجاهزة» قول العرب: " فلان غمر البديهة " تلك التي 


0000 

وَأنتَ مُتْمَرِدُالْضْمَارٍ منْصَلِتٌ غَمْرٌ الْبيسَةِ رَوَاضُ الْصَاءِيبٍ 
وقد سبقه إليها جرير في قوله(): 

َع فز في اَن وعمَُ ‏ عَم البديمة صَايقُ ايضار 
والشماخ و قوو اود قوله()): 


.131١/١جم‎ ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 
. 37١1 شرح ديوان جرجير للصاوي - مطبعة الصاوي -القاهرة - ص‎ )0( 
.١١7؟ ديوان الشماخ بن ضرار - تح: صلاح الدين الحادي - دار المعارف بمصر - القاهرة - ص‎ )( 


"هه 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
فاجُروا الرّهانَ فإن ما بقيتُلكم عَمْرالَدِية عَدَاءالقَرَادِيدٍ 
ومنها كذلك "ضع الآنانيك " الى العم لبابينيا": 
رَميييِي بِسهَام غَبْرٍ طَاَِةٍ خُورٌرَرَئْنَ عَلَ صم الأَنَابِيبٍ 
فقد سبقه إليها النابغة في قوله!"): 
تَدْعُو فَُْنا وقذ عَضُ الحديد بها عض الثَّقافٍ على صم الأناييب 
والمعري في قولهأ"): 
ولا مِترئماء وخيلٌ القوم جائلةٌ أيدي الفوارس من صم الأنابيب 
عل لديا كت روخبو لدم ا "تبوطالور ولت 5و العقات الل م 
و" لبيسك ألف!" " و"'مصوب ومص عد ة) ليكة الظنابييب!") "و" غزو كولغ 
الذكب ١١!‏ "'وغيرها من التراكيب اللعدة الاستخدمة في أشعار السابقين» والدائرة على 


.13١ /١جم‎ ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق‎ )١( 

(1) ديوان النابغة - شرح حنا نصر الحتى - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١/‏ ١199م‏ ص 79 . 
(") ديوان أبي العلاء المعري /51 . 

(4) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج١/ ١١‏ . 

(5) انظر السابق ق4- مج .١7/١‏ 

(5) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 مج١‏ / 5 » الحلة السيراء ا 

(0) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/ ١7١‏ . 

() انظر أعمال الأعلام لابن الخطيب 7717/7. 

(9) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج١/ .17١‏ 

. 7١8 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ ) ١ 


د نون 85 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ألسنتهم» والتي استخدمها في شعره بنصها دون حذف أو زيادة كا اقتفى سننهم في 
مواضع تلك التراكيب من أبياتهم» فغمر البديهة تركيب وظفه في مفتتح الشطر الثاني 
مثلهم تهاماً بتمام» في حين ختم بصم الأنابيب بيته | فعلواء وابتدأ بغزو كولغ الذئب في 
مستهل بيته مشاكلا لهم في مفتتحهم» وهذا مرده إلى ترسخ هذه الأساليب في كوامن 
نفسه» ودقة معرفته بهاء واحتذائه مبجهم تأثراً بهم؛ وإعجاباً بطرائقهم» ومسالك 
نظمهم. 

وقضية المناسبة بين اللغة والغرض الشعري يستمليها من يجيل الطرف ني قصائد 
صاعد ومقطعاته» فقد راعى في اختيار المفردات» وصوغ الأساليب» الغرض الذي إليه 
يقصدء فتخير له ما يناسبه ويلائمه» فجاء المدح مغايراً للغزل» ووصف الحرب والطعان 
مبايناً لوصف الربيع والأنمار» فلكل ما يشاكله من نبج هو أملك به» وسبك لا يشاركه 
الآخر فيه وأسوق تدليلاً قوله في الغزل/"): 

لمك نمه واذا فس تتجاسة - اوعمسا [لنسواق انعسي اننا 

قفد كَقَاَإنَ تَوَقِو وَقَالَبِرْوَاوَِاًَنَنٌَتَتَا 

وقوله في وصف انصبابة الخيل لغارة"): 


24 


سر 5 0 2 8 عرض جز > سن 
تُزجى اليا إلى الصاو ع2 تُزججى الوَامِسٌ بَلَة القَرَّب(") 


. 977/7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج١/ 57» نفح الطيب‎ )١( 

7١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ )١( 

لظ مان اليل لُوووةٍ اناه الكده توفيل القرث “طث الماعقة لإارواء الإبل: المتواضين 
العطاش. 


62686 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


00 


فَكَأنََاهِىّ عسو أن فنا كسالك ُقَْرْهُبذِي شطب 
فاختلاف الألفاظ رقة وقوة» سهولة وجزالة» سئن أملاه الغرض الشعريء والمعنى 
المحجوج, وما كان ذلك ليغيب عن صاعد الناقد الأديب. 

وشعره وإن اتسم - في جله - بسهولة الألفاظ» ووضوح المفردات» فإن بعضه جنح 
إلى الوعورة» واستخدام الكلمات الغريبة التي تحتاج استنطاق بطون المعاجم لاستظهار 
معناها وجلاء غموضها تأثراً بالموروث اللغويء واستثاراً للمفردات والتراكيب 
الغريبة التي طالما عالن بأن له فيها قصب السبق» والقدح المعلى» والمعرفة المكينة التي 
تتبح له التعامل معها إبانة وشرحاً في أشعار غيره» وتوظيفاً وسبكاً في نظمهء ومن ذلك 
انفخدانة كد ١‏ تلن "لد و السطك هن الأنز: اللقرولة كاعا معن مل و دننيناء 
أي أنها قليلة اللحم ضعيفة» وقيل: هي الطرائق» وقيل: الصَّطَبُ الْقِطعةٌ مِنْ سَنام البَعيرٍ 
تُفْطَعٌ طُولا وذلك في قوله!'): 


سي 


انايج قم أن جينا: ٠‏ «تزسا نكت شري شحطك 
وكلية 11 انيس اله والاد ىورو اروم : القويّ الطّويل» وأضْل الأكدّ: 
الطُوِيلُ الأَحْدَع من الإبلٍ؛ و" عَْشُوب " يقال:حَشَبَ السّيْف: طبَعَهُ أي بَرَدَهُ وَل يَضْقَلَهُ. 
وكلها في قولهل: 


0 5 0 8 5-0 اه 0 و1 م ختر” قل نير 0 وو 
0 24 


.7١/ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ )١( 
.17١ /١جم‎ ١ق (؟) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ 


كمه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
كلمة " الَرَاعِيبٍ " وَالخُرَعُوبُ: العَض أو القَضِيبُ النَاعِمٌُ وقيل: القِطعةٌ مِنَ 
القَرْعةٍ والقِنَاء والشَّحْمء في قوله(") 
فَلَاتسُومَن مَبْحَأَطَارَ طَائرُةٌ سَوْءَالشَمِبَةف هو اجٌاعِيِبٍ 
وكلمة " تَلِيلُُ " وَالتلِيّل: العْنقُ؛ لانْدمَاجهء والثَلهُ: تَيْءٌ من وَضْفِ الإبل» وهي البلَّة 
بالقَم» والتَّللُ: البَلَلُ و كلمة " قُصُوصّهُ " والقصّة من الفرس: شعر الناصية وقيل ما 
أفبل مع الناضية غتل الوجةة .و اكذلك كلمة "لرّت " واللن كرو لديو التي 
والتصاقه به» وكلمة " دأياتها " وهي بمعنى: عظام الكتف أو خرز العنق. وكلها وظفها 
صاعد في قوله!": 
ريَانٌ حيست ثَلِيلُه ظَمْانُ حي 00 نرت إلى دأيايها 
وكلمة " خنْبشَار " ومعناها فيا ادعاه صاعد: حشيشَة م يُعْقَدُ بها اللبنُ ببادية الأغرَاب: 
ول 
كلبة" الشداة عي 0 
ومن الظواهر اللغوية التي تجدر الإشارة إليها استخدام الألفاظ المتلازمة» أو 
بالأدق اللفظتين المترابطتين اللتين اعتاد الناس الجمع بينهما في كلامهم العادي» حتى 


.١١/١جم‎ ١ق السابق‎ )١( 
.١١/١جم‎ ١ق السابق‎ )1( 
. 41/7 نفح الطيب‎ » 77077 /١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج‎ )( 


(4) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق4 مج١/‏ 77077 . 


 ةههال‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
أصبحا تراكيب تقليدية قلم| انفكا في معرض الحديث اليومي» ومثل هذه التراكيب وإن 
كانت مألوفة مستساغة إلا أن الشعراء بمواهبهم وملكاتهم يجيدون توظيفهاء ويحسنون 
سيكهاء ويبتعدون بها درجات عن اللغة العادية حتى لا يشعر المتلقي بذلك التلازم 
المعتاد على الألسنة» والاستدعاء غير المقصود» ومن هذا الضرب "السمر و القضبا " في 
قوله("): 

بِعَرُوةٍ في قُلُوبٍ لخاد رائِعَةٍ يَبْنَ الْنَايَاتُمَاغِى الشّمْرَ والقضُبًا 
وجمعه بين " الدر والياقوت " في قوله"): 

فَذَاَقَلَاثُورياسَيّدِي كالدّرٌوَفْاقُوتِني نَظَهِهِ 

و" العجم والعرب " في قولها": 

أَجْرَيتَهَا قَطََّا الرّاهِي بِجِرْيَتِهَا كَنَ طَمَوْتَ قَسُدتَ العُُمَ والعرَبًا 

كا يمم صاعد في نظمه صوب الترادف السياقي أحياناء فكان يأتي باللفظين بمعنى 
واحد متجاورتين في ختام البيت الشعري؛ لإبراز المضمون الانفعالي للكلمة الأولى بذكر 
مرادفها الذي يشترك معها ني المعنى» أو التركيز على مراده بإعادته ثانية من خلال المرادف 
الذي يكشف عن حساسية الشاعر بالمعنى» ورغبته في تضوىء جوانبه» والتركيز عليه؛ 
لقوة دلالته على غرض في نفسه يليه التكرار» وتظهره الإعادة» وقد تدفعه إلى ذلك قافية 


البيت التي لا يجيد ختمها إلا بمفردة تتسق مع سابقتها وتتفق» ومن ذلك جمعه بين 


١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب١‏ / ل/ا/71. 
(0) نزهة الأنام في محاسن الشام ص 85. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب١‏ / ل/ا/71. 


 ةه6ةه/م-‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
" الدرع واليلب " في ختام بيته» والدرع معروفء أما اليلَبُ محركةٌ: فَالرسَةُ أو الذّروعٌ 
من الجُلودِء وذلك في قوله!'): 

كَالَفِِوِجثُوداناءِرافِلةً مُسَْلْيَاتِثُرِيكَالدٌ رْعَ وَْلبَا 

" حول قلب " في خحتام بيته("): 

تلسولاآ كاف دسا تكسا اتح يؤل تلك" 

و" اللهبى العافيب ل لوليا 

إمَاكَ 002 ٠...‏ نلذأناكة لكي" الكافديب 


00" ك0 


وقوله "رنة وزفير 
وكلها جاءت في خواتيم أبياته» إعادة للمعنى» وإبرازاً له» وتتمياً للقافية التي تفرض 


وقوله الو 0 وقوله": تسهيد وتعذيب 


. 710/7 / ١برغملاو البيان المغرب في أخبار الأندلس‎ » 080058١ / ١ نفح الطيب‎ )١( 
١7/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 - مج‎ )7( 

(6) فلان خُوّلٌ قلبٌء أي: يتقلب في وجوه الخيل . 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .13١ /١جم ١‏ 

(0) الْمُؤْعِد الَْوّان: الكَاذِبُ الذي لا يكون . 

(1) اللّحَسٌ: لَوْنْ الشَّمَةإذا كاّث تَضْرِبُ إلى السّوَادِ قَليلا» وَدَلِكَ يما مُسْتَمْلَحُ . 

(0) الذخيرة ق 4 مج١/‏ 0 


(8) السابق ق١‏ مج١131/1.‏ 


(9) السابق ق؟ مج 57/١‏ . 


6:82 :8ن 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

وصاعد كغيره من الشعراء» يسبيه اللفظ الحسنء والمعنى البديع» فإذا نظم أو نشر 
تأنق في اختيار مفرداته» وتجمل في صوغهاء واختار لها من الأساليب والأصباغ ما يزيد 
اللفظ جمالاً والتركيب حسناًء ومن هنا وظف المحسنات البديعية في شعره. وماكان 
ليغيب عنه أن الشاعر متى كان مجوداً» جاء نتاجه قريب المأخذء سهل الطريقة» رائق 
المنزع» يسري بومضات جماله» وقبسات حسنه إلى حيث أراد له صاحبه من نفس السامع 
وعقله؛ أما إذا أجهد الفكر في تصيد المحسنات» وأعمل العقل في التنسيق بينهاء ولحث 
وراءهاء وبالغ تصنعاً في إيراد طباقها وجناسهاء جاء أدبه ثقيلاً بارداً جه الأذواق 
السليمة» وتلفظه الفطر السوية. 

والقارئ لشعر صاعد يقف على أن أكثر ما ورد فيه من صبغ بديعي» جاء مقبولاً 
مستساغاًء لا أثر فيه لصنعة ثقيلة» أو تكلف مستبرد أو إجهاد خاطر باد. 

و الطباق واحد من المحسنات المنتجعة في شعره» وهو لون بديعي» يكسب المعنى 
جمالا» وتتحدد قيمته في النص الذي يحتويه بمقدار ما يبين عنه من عواطف تتبدى ماثلة 
من خلال شوابك الاتصال الخفية التي تربط بين المتناقضين» إضافة إلى إبراز المعنى عن 
طريق المفارقات المقصودة التي يخلع عليها الشاعر من ألقه ما يجعلها مستساغة» توضح 
المعنى» وتقربه. 

وهو من بين ألوان البديع يمثل ظاهرة قوية - لذا وجب التنويه عليه دون غيره - 
ويكتفى منه بظاهرتين لافتتين» الأولى: إيراد الطباق في نهاية البيت الشعريء متخذاً من 
ذلك المختتم قراراً ينيخ عنده معناه» ويلقى عصا تسياره» تاركاً للمحسن مساحة من 


 ةهكع‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
الحرية للتعبير عن المراد من خلال الإيحاءات التي تقذفها الكلمتان المتضادتان في النفس 
دون شرح أو تفصيل» ومن أمثلة ذلك مطابقته بين"عال» وصبب"في قوله (): 
خَاض الْبِحَارَإِلَبْهِمُوَهوَى ‏ كالسََيْلٍهِْعَالٍإىضصَببٍ 
وكذلك مطابقته بين " يرقع» وخرقت " في قولها"ا: 
يَامَنْيْرَقَعبالآمَالِمَا ء حَرَقَثَْ يَدَاالليَليٍ ببح صَبْوَةُ اليب 
ومن هذا الضرب كذلك مطابقته بين " الروية والبديه " في قوله!"): 
ف ل جدرك بالروي شخ كف درك بِالبَدِيهِ 
وهذا اللون كثير في شعره لا يحتاج إلى زيادة تدليل واستشهاد. 
والثاني طباق السلب فيجمع بين فعلٍ مصدر واحد مثبت ومنفي, أو أمر ونبي. 
وما شاكل» وهذا النوع رغم بساطته وسطحيته أحياناًء إلا أنه يتيح للشاعر التعبير عن 
مقصوده دون جهد أو تعبء فهو أقل في فنيته وحسنه من سابقه» وقد أورده صاعد في 
عدد غير قليل من أبياته؛ للإبانة عن معناه بأقصر طريقة» وأيسر صياغة» وأقل جهدء. 
وف ذلك قوليا»: 
جَدَدتُ شُكْرِي لِلْهَوَى الْبَجَدَّدِ وَعَهِدَتْ عِنْدَكَ مِنْهُمَا لَم يُعْمَدِ 


. 7١8 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس‎ )١( 
.13١ /١جم‎ ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 
. 77 /١جم الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق4‎ )( 


(:) أعمال الأعلام لابن الخطيب 7717/7. 


اكه 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


وقوله!'): 

في مَحْرِضٍ سَجَدَ الرَوْضُ الأنِيقٌ لَه وَلَوْأَنهُنَِيتُ الْسْكِ مَاسَجَدَا 

وشعره كغيره فيه من الأساليب والتراكيب والأصباغ والمجازات والتكرار ما لا 
يحتاج إلى تسطير أو ذكر» إما لوضوحها وضوحاً يغني عن التحليل والشر.ح» وإما 
لندرتها ندرة لا تستدعي الوقوف والتنويه» بخلاف ما سبق عرضه في الباب» فمرده إلى 
كثرته في شعره» وتكرره في مواضع من نظمه كثرة وتكراراً يدعوان إلى البسط؛ لإظهار 
القسمات با يتناسب والغرض المنشود غاية ومساحة في هذا التناول والطرح. 

ثانيا: موسيقى الشعر: 
إن الكلمة الشاعرة التي تسري بمضائها إلى حيث مسارب النفس» فتسبي 


. 


1 
وتخلب اللب» وتتسلل مسابة لتلامس شغاف القلبء. وتمازج رهافة الوجدان. يزيد من 
قوة تأثيرها ما يكتنفها من توقيعات آسرة» وترنيمات جاذبة تتوالى على نحو مننظم يسلك 
القصيدة من مبدثها إلى منتهاهاء فيطرب لما أصحاب الفطر الصحيحة, والأذواق 
السوية» ويهتزون لها ويتأثرون مهاء ويترنمون بأبياتها المموسقة التي تتناغم مع الجمال 
الوه اتسين المتسيع: 
وأول ما تجدر إليه الإشارة في هذا الباب التزام صاعد بالبحور الخليلية» والأوزان 
التقليدية» فقد نظم في قوالبهاء وتمكن أن يذلل صعبهاء ويمتطي صهوتبهاء متنقلا بين 
طويلها وقصيرهاء جادها وراقصهاء سريعها ووثيدهاء كاملها ومجزوثهاء تاركاً العنان 


لذوب مشاعره» وفيض وجيبه» ودرجة انفعاله للاتجاه إلى ما يناسبهاء والقصد إلى ما 


.7١ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ج”/‎ )١( 


 ةهك؟‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
يشاكلها بحيث تأتي التجربة مفرغة في وعائها الذي ارتأه كافياً لصوغها حسب ما يميزه 
من توقيعات وتفعيالات وزحافات وعلل. 

وبعد استقراء المتبقى من شعر صاعد وحصره. يمكن الاطمئنان إلى النتائج الآتية 
فيا يتتصل بالحديث عن موسيقاه الخارجية متمثلة في الأوزان والقوافي: 

أولا : الأوزان:- 

-١‏ كان صاعد الحافظ لأشعار العرب با يملك من حس أدبي» ونزعة تراثية» يميل 
إلى البحور الطوال الفخمة التي نظم عليها الأقدمون جل أشعارهم مثل الطويل والبسيط 
والكامل» ومن ثم جاء المتبقى من شعره منصباً في قوالب تلك البحورء وأكثرها وروداً 
في شعره الكامل» الذي نظم عليه ثلاث قصائد تنوع رويها بين الدال والفاء واللام» 
وتسع مقطوعات, في حين ركب الطويل والبسيط بنسب متساوية» فقد نظم في الطويل 
قصيدتين وست مقطوعات» أما البسيط فنظم عليه قصيدة واحدة وست مقطوعات. 

؟ - يل هذه البحور في النظم الوافر» فله فيه قصيدة وخحمس مقطوعاتء يليه السريع 
والمتقاربء فله ني السريع ثلاث مقطوعات؛ أما في المتقارب فقصيدة ومقطوعتان» ثم 
يأ بعدهما المنسرح وله فيه مقطوعتان» ثم الخفيف والمجتث والرمل وله في كل مقطوعة 
واحدة. 

-لم ييمم صاعد صوب البحور المجزوءة إلا في مقطوعة واحدة عدد أبياتها اثنان 
نظمههم) على مجزوء الكامل حين طلب منه المنصور بن أبي عامر معارضة رائية أبي نواس " 


أجازة يقينا أبولة غيون " تأجانه ضاعل نقولة!!: 


.77 /١جم الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق4‎ )١( 


5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
2 2 2ه 7 20 ع 
١-إنيلمستخىغقلا‏ كمِنزرتجالٍالقولٍفيه 
و 6 ومن سس و 0 0 5 9 و 
-١‏ مَنْ ليْسَ يَدرَك بِالرّويَ ‏ ةكَيْف ب َدرَك بالبَدِيهِ 


5 - النظرة المتأنية لتلمس العلاقة بين الوزن والغرض الشعريء تبين أن صاعداً اتتجع 
البحور الخليلية» فبثها أشجانه» وأودعها مشاعرهه وضمنها أغراضه؛ ولم يقصر بحراً 
بعينه على غرض محدد» بل نظم المعنى الواحد في أوزان متعددة» تاركاً الخيال لعنانه في أن 
يمتطي صهوة البحر الذي يركبه دون تحديد أو قصدء ومن ثم جاء المديح مثلا مبثوثا في 
ثنايا الطويل والبسيط والكامل والمتقارب والمنسرح والرمل رغم ما فيهم من اختلاف في 
الوزن والإيقاع والنغم. 

ثانيا القوافي: 

أما فيها يتصل بالقوافي» فالثابت أن صاعداً لم يكن يميل إلى القوافي المقيدة الساكنة 
الروي» وإنما كان شديد الميل إلى القواني المطلقة المكسورة والمضمومة والمفتوحة» وقد 
جاءت تلك القوافي في شعره قلة وكثرة متسقة مع قوة الحركات الثلاث؛» فالروي المكسور 
وهو الأقوى جاء في شعر صاعد أربعاً وعشرين مرة» يليه الروي المضموم الذي انتجعه 
أربع عشرة مرة» في حين وقع الروي المفتوح تالياً لا في حمس مقطوعات. أما القواني 
المقيدة فلم ينظم عليها غير بيت واحد جاء رداً على تندر العلماء بتغريق فصوصه في النهر 
وهو قوله["): 


عا إلى عْتصره قم بَخْرجُ من قَِْالبحَارٍ الفُضُوض 


. 78/7 النفح‎ ١54١ /5 الذخيرة ق5 مج١/156. المعجب “الاء معجم الأدباء‎ )١( 


 ةهك85ش‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

ومقطوعة ثانية من خمسة أبيات نظمها في مدح المنصور بن أب عامر» ومنها 
١ 05‏ 
قوله! . 


- 
َي عولد 
7 


2 أدنى لل شيحد 


7 


قَدْوَجَدْنَا الدّمْعَ أَشْفَى لِلْكَمَدْ وَأَبَنَاالكَ 

وانَّذِي أَعْضَى أَبَاعَايِرٍ ال ملك وَالدّينَ وص رَالْضطَهَدْ 

وحرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة جزء لا يتجزأ من القافية» وهو الحرف 
الذي يلازم القواني جميعها؛ لآن القصيدة تنسب إليه وتسمى به» وتكراره في نهايات 
الأبيات بصورة رتيبة يجعله كالتفعيلة السارية في أوصال الأبيات» له إيقاعه وموسيقاه. 

وليست الحروف متساوية في ورودها روياً لقصائد صاعد ومقطعاته» فثمة تفاوت 
في شيوعها أملته طبيعتهاء ما حدا به إلى قصد بعضها وهجر الآخر بدافع من خصائص 
تلك الحروف في مختتم الكلمات في النسيج اللغوي. 

وقد اعتمد في اختياره الروي على الذوق الفردي المتمرس في استقراء النصوص» 
والمعرفة بمواقع الكلمات» ودلالتهاء وتأثرهاء ودرجة تقبلهاء وهذا ما جعله يستخدم 
القوافي الذلل» وينفر من حوشيهاء فلم يرد في المتبقى من شعره روياً حوشياً كالثاء والخاء 
والذال والشين والظاء وما شابه» بل جاء رويه كله في القواني المألوفة الكثيرة الاستعمال 
في نظم الأقدمين» وأكثر الحروف روياً في شعره "الباء " فقد بنى عليها ثلاث قصائد 
وست مقطعاتء يليها "الراء" التي وظفها روياً في سبع مقطعات؛ ثم " الدال " و" 
السين " بنسب متساوية» إذ استخدم كلاً من الحرفين وونا فسن هرات: ثم جاءت 
"الميم " تالية في أربع مقطعات» و" اللام " في قصيدة ومقطعتين» في حين جاءت "التاء 


757 /: الفصوص‎ )١( 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
والفاء والقاف والنون " روياً مرتين» أما "الحاء والصاد والعين" فقد وردت روياً مرة 
واحدة في شعره. 

ولم يقع في أشعار صاعد - وهو العروضي الفطن - من عيوب القافية المخنصوص 
عليها إلا الإيطاء» ويقصد به: اتحاد كلمة الروي في اللفظ والمعنى» وتكرارها دون أن 
يفصل بين المكررين سبعة أبيات» وفي القضية تفصيلات لا داعي لسردهاء فالذي بهم أن 
صاعداً ورد الإيطاء في شعره مرة واحدة في فائيته التي ارتجلها في مجلس المنصورهء ففيها 
أعاد كلمة " العراصف " بلفظها ومعناها مرتين» ولم يفصل بينهما سوى ثلاثة أبيات» 
وذلك في قوله!): 


تل ساسه إرساه ا 0 2 > ره و 
-١‏ إِذَارَاعَهَامَوْحٌ مِنَالماء قي بسكايِامَاأنذَرَتَة العَوَاصِف 


*- وَتَرَعَيْنِي في لْبِلَادٍحَدِيقَةً تُنَقَلْهَاني الرَّاحَيَئنِ الصف 
نشَاقَتْ مَعَالِيكَ رَوْضَةٌ رَعَنْهَاأَرَاجِرُالرَّى وَالزَّحَارِفُ 
ل شر لَ مالع وَرَضْوَى دز اه تتطاك العراضيف 
إلا أن ذلك الإيطاء يزول عند اعتماد رواية بدائع البدائه للأبيات» ففيها 
" الرواجف " بدلا من "العواصف " الأولى. 
ولا يمكن لمتحدث عن الموسيقى إغفال شأن الموسيقى الداخلية» فمن البدهي أن 
موسيقى الشعر لا تقتصر على الوزن والقافية فحسبء وإنما ثمة مظاهر داخلية تؤدي 


-1١١1560 معجم الأدباء ا/‎ 2١76 بدائع البدائة‎ »١19 218/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج‎ )١( 


.١361/ 


 ةهككد‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
دوراً مؤثراً في إيقاع البيت وتنغيمه» ومن خلال هذه المظاهر يكتسب الشعر حياة جمالية 
مؤثرة» وقبم| فنية ممتعة» كلم| أحسن الشاعر توظيفهاء وأجاد تقسيمهاء وتوزيعها بوعي. 
مراعياً مشاكلتها للمعنى» وموافقتها للقصدء كانت أوقع في نفس السامع» وأجذب 
لقلبه» فا أروع أن تلامس أذنه المعاني اللطيفة التي حلق بها صاحبها في سماوات الفن, 
موشاة بالموسيقى المطربة» والتقسيهات الآسرة» والتوقيعات المعجبة» وما أجمل أن يهتز 
المتلقي لإبداع الحاذق من الشعراء حين يراه يؤلف بين كلماته» ويجزئ وحداته. وينوع 
إيقاعاته» ويواثل ويشاكل ويوشح ويصرع ويدور ويكرر ويجانس ويقابل» ويخلع من 
إهاب فنه ألقاً من فيض موهبته» وبهاء من وثبات فكره» ورونقاً من حسن خياله. 
وثمة ظواهر فنية تدخل في إطار هذا الجانب من الدراسة نعرج منها على ما يمثل 

أهمية في شعره» ومنها "التقفية "» وهو جعل آخر المصراع في البيت الأول يشابه و يشاكل 
قافيتها» وهو مستحسن في مستهل القصائد؛ إذ يشي بأن المتحدث آخذ في كلام منظوم, 
فيتأهب المتلقي لساعه» ويستعد لتلقيه» ويطرب منذ مفتتحه لاتتناس الأذن بتكرر النغم 
مرتين في نباية شطري البيت الأول» فليسا نقطتي استكانة وتوقف للتقسيم» والتقاط 
الأنفاس» بقدر ما يحملان من أنساق إيقاعية متساوية تعجب منذ البدء وتجذب. 

وقد ورد ت التقفية في بعض مفتتحات صاعدء سيراً على سنن الشعراء في ذلك» 
)0 


غ- 1 د 


2 ا ريه ل اه لتر “26 نل برض 
إليك خحدوت ناجيّة الرَكاب تحمئكلة 
لو 


مان كالصّاب 


وقوله 


. 77 والمعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ »55١ جذوة المقتبس‎ )١( 
. 70 / 7” البيان المغرب‎ )( 


د لاكهة ‏ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


َامَنْ أَعَا نا مِنْ لِوِعْمَرا - ى يباه مِنْ مَلْحُوده شرا 

07 
قَوَأَتَ كِتَابَ الُْووِ وَحْدَكَ أَؤلا وَأَوْضَحْتَ مِنْهُ كُلَّ ما كَانَ مُشْكَلَا 

ويلحق بالموسيقى الداخلية حسن التقسيم» وبراعة التجزئة أو التقطيع دا 
الببت الواحد» فذلك مما يزيد في موسيقاه» حيث إن التقسيم إلى جمل قصيرة تتشابه في 
بنيتها التركيبية» وتتوافق في نسقها الإيقاعي» وتتشابه أو تتباين مع القافية» مما تطرب له 
الأذن» وتسعد به النفس» إذ يتيح لهها فرصة للتطريب والاهتزاز من خلال الوقفات 
المنغمة بين الجمل المتموجة القائمة على هندسة صوتية مترائلة في شكلهاء ‏ ناهيك عن 
السكتات الكائنة بين الجزئيات الموقعة التي تعد بمثابة فرصة للاستمتاع بالتوقيع المنغم» 
والتقاط الأنفاس. 

ومن هذا القبيل قول صاعد في مدحته لمنصور(") 

يَاعو َكل وق كن كل نونف كنل فبدل 

إن توصل الشاعر إلى ضم المعاني المتعددة في المدح - وإن كانت ملوكة - ما يطرب 
ويعجبء فلقد تمكن من خلال تجزئة البيت إلى وصف صاحبه بثلاث خلال كانت تحتاج 
لخلعها عليه إلى أبيات ثلاثة» فساوق الشاعر بين تقسياته ومعانيهء فخص كلا منها 
بقسيمء مبايناً بين القوافي الداخلية والخارجية» قاصداً من خلال هذا التنويع إلى إطراب 
سامعه الذي يؤهل نفسه وقد سمع قافية الجملة الآولى للاستمتاع بها يشاكلها في نهاية 


(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج١/‏ 0"» نفح الطيب 7/ 87 . 


اكه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
الوحدة الثانية» فإذا هي تجئ على خلاف ذلك» فيرهف أذنه لساع الثالثة وقد علم أن 
تركيبة البيت تستدعيهاء فإذاها تباين سابقتيهاء فيتمكن المعنى في نفسه» وتطرب الأذن 
من تلك الأنساق الإيقاعية المتناغمة تركيباً المتباينة تقفية. 
ومن هذا الضرب كذلك الذي ينتظم التقسيم كل وحدات البيت» قوله مردفاً بيته 
الساة() 
يَاسِلْكَ كُلَّ تَضِِلَةوِظَامَ كُلّ برآ وَكرَاه كلمعل 
وله في القصيدة نفسها قولء!"): 
عَوْلَايَ مُؤْنِسَ غُرْقِي مُتَكطّقِي 2 مِنْظُفْرٍأَياِي مُنَّعَمَقلٍ 
ومن هذا القبيل قوله!") كذلك: 
َتَحَالفُوا فد وَجِنَمُوا لَمَرَقٍوََافُواُدَدِ 
وصاعد وإن عمد إلى تقسيم البيت إلى وحدت تنتظمه كله. فإنه في أحايين أخر 
اكتفى بتجزئة احد شطري البيت لا سيا الشطر الثاني» مكتفياً بالأثر الموسيقي الذي 
تحدثه الجملة مع القافية من أثر ووقع. ومن ذلك قوللا 
ا 1 مُهَسَّمَ الْقِذْح مَهُضُومَ الْأنَابييبٍ 


وله في القصيدة ذاتها قوله!"): 


. 87 /7 انفردت رواية النفح بالبيت وحدهاء نفح الطيب‎ )١( 
. "0 /١جم‎ 4 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق‎ )١( 

(") أعمال الأعلام لابن الخطيب 7. 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ١‏ مج١/١31١.‏ 


. 1١ /١جم١ق السابق‎ )5( 


 6ه59-‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
نت مُتْقَ رد الْفَْرَمُنْصَلِتٌ عَمْرٌَاِْدِيسَةِرَوَاضُ امْصَاعِيبٍ 
ومن هذا القبيل قواله(": 
يي إِذَا احْتّسَت الحَاطِسُ ِيحَةُ | بتسيم غَالِيَةٍو فَُوْح عَبِيرٍ 
وقد تكون التجزئة أو التسميط في الشطر الأول وحده؛» وقد تمتد فتشمل بعض 
الثاني» فيحدث بذلك تنغياً معجباً من خلال التقفية في نهاية التقسيمين قبل القافية 
النهائية في قراره» وهذا يزيد الإيقاع تطريباً وتنغيًء يقول صاعدا"): 
طَلَتْولايٌَّهُوطَابنَيِيعُةٌ وَرَكَاع!المعْشُور والمسُورِ 
وقول كلك : 
ريَانُ حيثُ تَِينُه ظَنآنُ حي تُقُصُومُهُنْرَّتْ إلى دَأَِاجَا 
ومن الظواهر التقليدية كذلك في شعره " التدوير "» والبيت المدور هو الذي 
تحوي مكوناته الداخلية كلمة تصبح شريكة بين قسميه أي شطريه» فيكون بعضها في 
نهاية النصف الأول من البيت» وقتد بقية الكلمة لتدخل في بداية الشطر الثاني» وهذا 
ضرب من الاهتام بالإيقاع الداخلي» ومزيد من الجسارة العروضية على مد الجملة 
الشعرية» يحمل الشاعر على ذلك الوزن من ناحية» وتأديته المعنى بالعبارة الداعية إلى 
تجزئة بعض كلماتها تحديداً؛ لأنه يراها الأنسب لراده» فلا بأس والحالة تلك من امتداد 


الكلية عن الخيط ري جو كان وانطا يكنة أواضى الخسط ده يشواباك كوية تو لنت تازه 


. 7١ /” البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١( 
. ١9/7 (؟) السابق‎ 
١88 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس‎ )”( 


د ءلاه ‏ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

وفي شعره كذلك ظواهر أخرى تتصل بالتكرار والجناس والترصيع ورد الأعجاز 
على الصدورء وما إلى ذلك» شأنه شأن شعراء عصره. إلا أن هذه الظواهر تخلو من 
الجديد الذي يشار إليه» والطريف الذي ينوه عليه» لذا غضت الدراسة الطرف عنهاء 
فالإتيان عليها تكرار لا يضيف أو يفيد. 
تالثا: البناء الفني: 

لا يعطي المتبقى من شعر صاعد صورة واضحة صحيحة لأسس بنائه القصيدة» 
والنهج المتبع ابتداء وتخلصاً وانتهاء» فليس في شعره إلاعشر قصائد» يسمى بعضها 
بذلك تجاوزاًء فهي لا تتجاوز السبعة أبيات المنصوص عليها في حد القصيدة» وأطول 
قفصيدة احتفظت ,بها المضادر كانت خمسة عثر بيتأء وله أخرئ أربعة عشربيتاء وثالفة 
اثني عشر بيت ورابعة أحدعشربيتاء وبقية القصائد واحدة تسعة أبيات» وأخرى ثانية» 
واثتتان سبعة أبيات» وما دون ذلك فمقطعات منها البيت والبيتان والثلاث» وهي 
الأكثر شيوعاً في نظمه» فقد احتفظت المصادر المتنوعة بخمسة وثلاثين مقطعة في أغراض 
مختلفة» ومضامين متنوعة. 

وتلك الكثرة من القصار تدفع إلى القول بأن صاعداً اتتهجها بدوافع من التجويد 
القائم على الاختصارء فكلا أوجز كلما تحكم في فكرته» وأمسك بخيوطهاء وتمكن من 
انتقاء ألفاظهاء وتخير صورهاء دون تشتيت للذهن» أو كد للعقلء إضافة إلى أنه كان 
يصوغ شعره استجابة لطلب طالبء أو تعبيراً عن موقف طارئ» أو إثباتاً لشاعرية في 
موقف عارضء أو إشباعاً لرغبة في القول والنظم» وليس يعنيه وا حالة تلك أن يكثر من 
النظم» ويطيل القول» فليس ثمة مايغريه بذلك طال ما ارتأى أن الشكل المنتجع يفي 
بالغرض الذي عن له فنظم فيه. 


 ةالاآ‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

وللقضية أبعاد أخرى - فوق ذلك - يعود بعضها إلى اقتصار أصحاب المؤلفات 
على المختارات الرائقة» والمنتقيات المنتخبة استشهاداً على ما يعرضون:» وتدليلاً على ما 
يجتزرئون من أجله؛ استناداً إلى الذوق الفردي. والإعجاب الذاتي» مع ترك بقية القصيدة 
نهباً للضياع والنسيان ما لم يعرج عليها آخر بالاجتزاء أو الذكرء ومن ثم فلا يعدم قارئ 
هذه المجاميع أو المختارات من قول المؤلف: وهي طويلة اخترت منهاء أو وهي 
مستحسنة لم يعلق بذهني منها إلا قوله» وما إلى ذلك إضافة إلى أن تصريع أو تقفية البيت 
الأول من هذه المختارت يرجح كونها قصائد اقتطعت منها هذه النتف. وترك ما سواها. 

ومااسيق طرخه يخرفة ماله بصيرة ذا الف وقد ورد إثثارات «الةعل 
اعتهاد مبدأً الاختيار في شعر صاعد» والاقتصار على ما يعجب المنتقي منهء ومن ذلك 
مثلاً تعليق المراكشي في البيان المغرب وقد أورد لصاعد بيتاً مفرداً» م مهنع فيه عبد الملك بن 
المنصور لقتله خصمه الوزير عيسى بن سعيد» وهو قوله: 

امن أقاه من عذله قرا على حَبتَةْمِن ملشومه ثثر) 
إذ أردف البيت بقوله('): " وهي طويلة "2 ولم يذكر غيره» في حين ذكر ابن 7 


القصة. الحا ار وا را ا )يو 


35 


ص 


لُك مَامَثْهُ فى الجر نَاطِقَة 2 


ةق كاه 0 > سهه سدع ذه 2 6 0 ا 5 
مَكْتُوبَة الْوَجْه بِاهِنْدِيَ يَقَرَؤُهُ مَنْ ليس يَقْرَأ مَحْيُوبَاوَلَا سَطَرَا 
)١(‏ البيان المغرب / 0" . 
(؟) الذخيرة ق١مج١/178.‏ 


 ةال؟‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وفي رائية صاعد التي عارض بها أبا نواس باقتراح من المنصورء أورد منها ابن 
بسام ستة أبيات اكتفى بذكر مفتتحه؛ ثم أعقبه بقوله: "ومنها ". يقول ابن بساء!") 
وجاءه من الغد فأنشدَه قصيدتة التي أوها: 
خَدَالَ الْبرَى إِنّْ بك نّبَصُِ طَوَنْكْنَ عَنّي خُلْسَةٌ وَقَتِير 
ومنها: 
وَبَانَتْ كَمَبَانَتْ مَهَاةحِيلَةٍ لهاججؤْدَر عِنْدَ الصرأة عَقير 
ومبدأ ذلك الاختيار لا غضاضة فيه عند أصحاب المؤلفات!")» فدافعهم الاستشهاد 
على ما يعرضون له أو يعن لهمء أو الإعجاب بالمقتطع دون غيره» أو مناسبته لبابهم 
المؤلّف» وما يدور في فلك ذلك من تبريرات وعلل تدفع في الغالب إلى تتبع النظم؛ بغية 
إكال ناقصه دون جدوى تنقع الغلة وتشبع بع النهم. 
وارتجال الشاعر القول دون روية وتفكير أدخل ني هذا الباب» وأدعى إلى عدم 
التطويل والبسطء فاللمحة الخاطفة» والمنظر المعجب الذي يروق الشاعر أو صاحبه. 
فيطلب منه وصفه يعتمد على الإيجاز» ويتخذ من وحدة الموضوع مرتكزاً ينطلق منه دون 
أن تكون لديه مساحة ينعطف منها إلى البسط أو التنقيح» وليس معنى هذا أن المعاني 
ساعة ارتجالها تكون فجة غير مستساغة» فكم من شاعر ماهر أتنه وثبة خيال» ونفثة 
سحرء وبديع قول وقت ارتجاله» وكم من آخر ارتج عليه فتلعثم وسكتء وبينهما من 
يقول ارتجالاً فتقعد به موهبته» فلا يأتي إلا بالغث الركيك» والثقيل المستبرد. 


. 770377 /١جم السابق ق5‎ )١( 
انظر في ذلك اختيار ابن بسام وابن الآبار لبعض شعر صاعد دون بقية القصيدة مصرحين بالقول‎ )0( 
. 387 /١ ومنها في المدح " الذخيرة ق5 مج١ / 04 الحلة السيراء‎ " 


"لاه 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


وقد أجاد صاعد القول ارتجالاً حين أدخل على المنصور يوماً وردة في غير أيامها 1 

تستتم فتح كمامهاء فقال فيها صاعد ارتجالا!"": 
اتتسنك اعساو رورة” ‏ د3,5َ السك القاسَها 

فَعَضَّث بِأَكَامِهارَاسَها 

وإذا كان صاعد أجاد في صوغ مقطوعته» وأحسن سبكهاء وتجويد صورتبهاء فإنه 
سقط في أخرىء فأتى بمعنى فج لا يطربء وكريه لا يفكهء وقصة ذلك أنه " دخل يوماً 
على المنصور وعليه ثياب جدد» وخف جديد» فمشى على جانب البركة؛ لازدحام 
الحاضرين في الصحن. فزلقت رجله فسقط في الماء» فضحك المنصور وأخرجء وقد كاد 
البرد يقضى عليه» فل| نظر إليه أمر له بثياب وأدنى مجلسه» وقال يا أبا العلاء: قل في 
سقطتك, فأطرق, ثم قال: 


5 


ين 7 ا اس لنت 


2 
4. 


شَيَانِ كَانَاني الرَّمَازْجَيبَةً 0 ابن هب ثم قَطَةُ صَاعِدٍ 

فاستيرد ما أتى "(١‏ ا 
ومن قبيل اقتراح النظم على الشاعر في موقف عارضء ما روي من أن صاعداً خرج 

مع المنصور يوماً إلى رياض الزاهرة» فمد يده إلى شيء من الترنجان فعبتٌ به» ورماه إليه 
تعرق أن سيفب كنا ماهر ': 


كه 0 1 ول 2 
در : ترنحان عبثشت به 
ذه 2 5-4 ذه 


٠. 


. 57 بدائع البدائه‎ 2١55 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس‎ )١( 
. 10 /7 /ا"» ونفح الطيب‎ /١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق :مج‎ )1( 
. 185 /7 (؟) بدائع البدائه 21565 نفح الطيب‎ 


4 لاه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

وليس لمتحدث عن المقطعات في شعر صاعد أن يفغل قضية انتقاله في بعضها من 
الوصف إلى المدح -رغم قلة عدد الأبيات المنظومة - فكثيراً ما كان ينظم المقطوعات في 
وصف زهرة أو مدينة أو فاكهة ثم يمهد للانتقال منها في أخر بيت أو بيتين إلى المدح 
وكأنه صاغ وصفه من أجل المدح وقد سبقت إشارات مدللة ومعللة لمسلكه في الحديث 
عن المديح» فقد حاول كمعاصريه أن يمدح المنصور بأس)ء بناته» وقد أساهن بأسماء 
الزهور " بنفسج وبهار ونرجس ". ومن ذلك وصفه للمنثورء والنرجسء والبهارء 
والآس(')» وغيرهم. 

هذا فيه| يتصل بالمقطعات» أما المتبقى من قصائده» فيمكن القول استناداً على 
المنصوص عليه من شعره أنه في مقدماته اتبع النهج الذي ارتضاه الأقدمون» وسار عليه 
في مفتتحاته» فهو يصرع أو يقفي على شاكلتهم في مستهل قصائده!")» وقد سبق عرض 
شواهد من ذلك عند الحديث عن الموسيقى. 

بقيت إشارتان ينبغي الإلماح إليهما يتصلان بالمقدمة: 

الأولى: أنه في قصيدة واحدة تلك التي عارض فيها أبا نواس اتبع النهج القديم 
المعتمد على الافتتاح بالغزل والتشبيب» وأكثر فيها من الصور البدوية والأساليب 
المشرقية فلم يأت فيها بها يستحق الإشادة والتنويه ولعل هذا ما دفع ابن بسام إلى قوله 


2.3١05 انظر البيان المغرب ”7/ 4ت‎ )١ 
والمعجب 77 و أعمال الأعلام ”/ء والبيان المغرب‎ 257/١ والذخيرة ق5 مج‎ »1 5١ نظر: الجذوة‎ )1( 


ارده" 


عازه 837 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


تعليقاً عليها: " ولكن أبا عامر حمله على الغرر وعرضه لسوء الخبرل"! ". يقول في 
زلعى(). 


- 200 0 77 


خَدَالَ لْرى إِنْ بكنّ بَصِيرْ طَوَدْكنَ عَنّي خُلْسَةٌ وكير 
والثانية: أن بقية مفتنحاته كانت في التهنئة والفتح و الظفر والمدح» وتلك موضوعات 
أملت عليه الولوج دون توطئة أو تمهيد للغرض الذي يقصده. فالممدوح وقت الفتح 
وحال النصر مزهو بنفسه. تياه للظفر على عدوه. تواق لأكاليل الغار الموشاة بمدبج 
المديح وآسر القول تنشر فوق مفرق يطاول السماء مباهاة وافتخاراء ومن ثم فالتغني 
بشجاعته» والترنم بمآثره أجذب لنفسه من حديث عن ليل» أو ت* تشبيب بهند» وما 
حاجته إلى ذلك» وثمة ما ينتظره» و يتطلع إليه 
ومن أمثلة ولوجه لغرضه دون توطئة أو تشبيب قوله في مفتتح قصيدة مبنئ فيها 
المنصور بن أبي عامر بنصر وفتح!") 
جَدَدْتُ شكْري لِلْهَوَى الْْحَدَّدِ وَعَهِدْتٌ عِنْدَكَ مِنْهُمَا1َيُمْهِدٍ 
وله على هذا النهج من الاستهلال مفتتحات كثيرة تعكس اقتناعه بالمسلك 
واقتفاه9). 


. 37 /١جم الذخيرة ق؟‎ )١( 

(5) السابق ق؟ مج١/‏ ؟؟. 

(") أعمال الأعلام لابن الخطيب 77 . 

(4) انظر في بعض ذلك: الذخيرة ق4 مج١/‏ 37 والمعجب ”7””, و أعمال الأعلام 77 والبيان المغرب 


مر ه”. 


كلاه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وليس في قصائده ما يستحق الذكر في| يتصل بحسن التخلصء فقد أوقفها على 
غرض واحد لا يتعداه إلى سواه» حتى في القصيدة الوحيدة التي افتتحها بالغزل» وهي 
معارضته لأبي نواسء» ل يذكر المصدر الوحيد الذي نص عليها وهو الذخيرة إلا بعض 
أبيات في المقدمة دون بقية أبيات المدح. 
وجاءت خواتيمه تقليدية النزعة» فليس فيها جديد يشار إليه» فهي لا تخرج عن أن 
تكون تتمياً لما يقصد إليه من مدح أو تبنئة» أو دعاء يتجمل في تو شيته بها يعجب الممدوح 
ويجذبه» ومن ذلك قوله في ختام مدحته للمنصور بعد هدية أهداها إليه('): 
َلَيْنْ قِلْتَ فَإِنَ أشن نِعْمَةٍ أَسْدَى اذو وِنْحَةوَتَطَوُلٍ 
صَبِحَئْكَ غَادِيَةُالسَرُورٍ وَجلَْتْ أَرْجَاءُ رَبْعِكَ بِالسَّحَابٍ مُخْضلٍ 


أ 


ويدعو لممدوحه في أخرى على الشاكلة السابقة فيقول في مختتمه وقد ذكر مدينة 
الزاهرة(): 

قَدُمْمَدَىَالدَهْرفِهَا فغِبطَةوَآَمَانٍ 

رابعاً: الصورة الشعرية: 
إن تأطير الصورة الأدبية» وبلورة قسماتهاء عد أبعادا + شتى بين القديم والحديث» 
ناهيك عن الدلاء الغربية على اختلاف مذاهبها وتنوع اتجاهاتهبا» ما يوقع الباحث في 
حيرة أمام هذا الكم المترهل من التصورات والرؤى التي تتتحي كل منها منحى يوافق 
عليه أو يختلف حوله» وتلك التصورات على تعددهاء لا يقنع بأي منها الأريب على أنها 


7” /١جم4ق جذوة المقتبس 5 5 ”. والذخيرة‎ )١( 


 ةالال‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
التعريف الشامل؛ لأنه متى استراح إلى أمباء اعترضته تجارب ورؤى قصدت بصاحبها 
غير المنحى المؤطر له» وما أكثرها تلك المناحي التي تختلف باختلاف مبدعيهاء فالتصوير 
الإبداعي مرتبط بغير منهج محدد» مرده إلى الفردية والذاتية والثقافة والموهبة والتجربة» 
وهي على كثرة ميمميها من المبدعين» وتباين تجارءهم» تستعصي على التأطير المنهجي 
استناداً إلى تلك الكثرة وهذا التباين» فإذا انضاف إلى ذلك تغايرها في إثارة دافعية المتلقي 
قارئاً أوناقداً» وتحريك مشاعره» ودرجة استجابته» وتناغمها معها تبعاً للمؤثرات 
الداخلية والخارجية التي تشكل طبيعة كل إنسان» وتتفاوت نفسياً واجتماعياً وفكرياًء 
أمكن القول بأن ثمة تعريفا جامعا للصورة يحتاج إلى معاودة نظرء والأقرب أنها 
تصورات تكتنه بدرجة كبيرة حقيقة الصورة» بعيداً عن الجزم المطلق» والتقنين الجامع. 

ومن الجدير بالذكر التعريج على أنماط من الصور تبدت واضحة في شعر صاعد. 
وإن لم تخرج في حقيقتها عن التشبيه والاستعارة» سيراً على سنن الشعراء ونبجهم» وهي 
اعتهاداً على المتبقى من شعره» لا تعطي حكاً قاطعاً في تبيان قسماتها في نظمه؛ فمصادر 
الصورة على تعددها باهتة الملامحء لا يظهر منها إلا الطبيعة» والتراث» وبعض 
الإشارات التاريخية التي وردت عرضاً في ثنايا شعره» وما عداها فنادر لا يستحق 
الإشارة» أو ضاع مع ما ضاع من أدبه وفقد. 

والطبيعة وإن سبق الإدلاف إلى خصائصها في الحديث عن الوصف ذكراً 
واستدلالا» فإنه يتبقى ملمح رائق في هذا الباب» يتعلق بجانب الطرافة والظرف في 
شعره الذي كان في أوقات النشوة والأريحية والمنادمة» تتفتق قريحته عن صور معجبة 


تبهج وتسعد» فبداخله شاعر يجيد إذا أخلص لفنه» وتناسى القديم المحفوظ في ذاكرته. 


 ةالث‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وأطلق خطام خياله» ليؤلف بين المتناقضات» ويقارب بين المتباعدات؛ ليحسن وصفه. 
ويدق تشبيهه» وتروق استعارته» ويسوق معانيه مغلفة بألق من فنه» فتسري با يكتنفها 
من مخايل الإبداع إلى حيث أراد لما من مسابح» بعيداً عن النقل الحياتي» والتصوير 
الباهتء والواقع المألوف. 

ل صاعدة): 


- 


أتنَدَأبَاعَهِررَرةٌ يُدَكُوَكَ ايْلكَانْفَاسَهَا 
7 ع ْبِاميِهَارَاسَها 

إن تشبيهه الوردة التي لم تستئم فتح ورقهاء بالعذراء تغطي وجهها بأىامها لما 
أبصرها مبصر حياء» من مستطرفات صوره ومستحسنهاء ففوق ما فيها من تشبيه تمثيلي» 
أجاد الشاعر النفوذ - بها يكتنه صورته من حركةٍ متبدية في وضع المرأة وجهها بين 
ذراعيهاء ولونٍ متمثلاً في حمرة خدها خجلاً - إلى عقل سامعه» مع دقة وصف يوحي به 
استغراق الرأس كله عند التغطية» وشدة إعجابء يمليها مستملح الصورتين با تقذفانه 
في النفس من أريحية ونشوة. 

ومن صوره الطريفة كذلك قوله في وصف البنفس("): 
يْكِي قَمِيصَ المَجْرٍ لَوْنُ أَدِيمِهٍ وَالقَرْصٌ في حَدٌ الملاح احور 
فالبنفسج بلونه الأحمر» يشبه شفق الفجر» أو خد مليحة عبثت به أصابع قارص» 


فأحالت بياضه حمرةً أو قريباً منهاء وصورة انبلاج الفجر بحمرته التي تبدد دياجير 


در _- يغ 8 صو صخو + كد 
كَعَذْرَاءَ أبصرها : 


. 7" بدائع البدائه‎ »١7 /١جم الذخيرة ق5‎ »١195 الجذوة‎ )١( 


( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 7/ 7١019‏ . 


هلاه 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
الظلام» معجب للنفس التواقة للنور المحبة للجمال» أما خدود الملاح فمما يروق للعين 
منظرهاء فإذا فرقتها أنامل قارص ازداد سحرهاء وبدا جمالهاء فملامح الصورة بثلاثية 
أطرافهاء البنفسج بحمرته» والفجر بشفقه. والخد بقرصه. من الظريف المطرب» 
والطريف الجاذب للعقل والقلب. 
ويزداد البيبت حسناً إذا قلب التشبيه» فشبه لون الفجرء وقرص الخدء بلون 
البنفسج» وفي ذلك طرافة لا تخفى» وحسن يروق» وعليه تكون رواية البيت: 
يْكِي قَمِيصٌ الفَجْرٍ لَوْنَ أَديمِهِ ولقَرْصٌ في حَدٌ الام الحورٍ 
وهي وإن كانت مستملحة مستجادة» إلا أنها مخالفة لرواية البيان المغرب التي 
انفردت بذكر البيت على الشاكلة الأولى» والتي جاء التشبيه فيها على الأصل لا على 
القلب. 
وفي شعره شواهد تشهد له بالبراعة والطرافة أحسن فيها وأجادل". 
ومن اللافت للنظر في صوره انتجاع الصور البدوية» والعادات العربية» فقد ارتحل 
إلى الأندلس بعد أن عاش ردحاً من عمره في المشرق» ارتحل ومعه صور مشر.قية قديمة 
مطبوعة في ذاكرته» محفورة في أعماقه» عايش بعضها عن كثب؛ وعرف بعضها عن طريق 
السماع والمطالعة والترحال» فلم يستطع نسيانها رغم المدنية المترفة التي انتقل إلى ظلاحاء 
فظل مشدود الأواصر إلى القديم» يخف إليه» فيمده بمخايل ماض تليدء لم يبق منه إلا 
بقايا ذكريات تتراءى» وأطياف يستدعيها خياله الجانح إلى القديم المتأصل في أعماقه. 
فيكرر ويعيد. 


١75 انظر الذخيرة ق4 مج١ / 5 بدائع البدائه 564١»النفح 7/ 219 نزهة الأنام‎ )١( 


د عله 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ومن ثم فلا غرابة حين يطالع المتلقي في شعره كثيراً من الصور البدوية المألوفة في 
حياة العرب الأقدمين. والتي لاكتها أفواه السابقين قبله» عاكساً تأثره بالمشرق فكراً 
وحياة وإبداعاً» ومن تلك الصور المبثوثة في شعره صورة الإبل الخوامس التي تمُنع من 
الماء خمسة أيام فيبلغ بها العطش مبلغاً ثم تدفعها العرب عن الماء؛ لأنها تتقحم عليه لشدة 
عطشهاء ثم تسيرها ليلا لإروائها ليلة القَرَبِء وتلك صورة بدوية استدعاها صاعد 
ليشبه بها صورة تدافع الجياد» وشدة اختلاطها ساعة النزال والطعن» يقول!): 
تُزجى الَْاءُ إلى اماد 1 تُزْججى الْْوَامِسُ لَيْلَةَ القَرّبِ 
ومن ذلك صورة الناقة التي أصابها الجرب» فطليت بالقطران» فخالط جلدهاء 
وهي صورة مألوفة في حياة البادية» عرج عليها صاعد؛ ليشبه بها صورة مخالطة سيف 
تمدوحه للموت» والتصاقه به في قوله!"): 
يماك أَسبَافَهُ بالرتَى كملح كافُانِيَ الأَجْرَبُ 
ويدخل في إطار ذلك تصويره الناقة المسبوعة لفقدها صغيرها؛ لوقوعه في يد صائد 


اوها 


لايرحول"!؛ وصورة بغام الناقة بصوت متقطع ضعيف لذبح وحيدها 
وهذا الاهتام بالصورة البدوية رغم بعده عنهاء وانخراطه في حياة مليئة بالمدنية 
والجمال والسحرء يجرنا إلى التساؤل عن مدى التقليد في شعره» وهل يمثل ظاهرة 


قهعة العرويةزالدراسة 4 


. 7١/8 كتاب التشبيهات‎ )١( 
.١7 /١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5- مج‎ )1( 
. 77 / ١جم السابق ق5‎ )( 


(5) السابق ق مج١‏ / 5 . 


5 ان 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
- التقليد في شعر صاعد: 
-١‏ يقول صاعد البغدادي!'): 
لكر باكر برح يُتَقََى والقِرْنُ بِالقِرْنِ الْصكُم يُغلَبٌ 
ومعنى صاعد ساقه مساق الحكم دقة إحكام» وقوة إيجاز» ووضوح دلالة» وهو 
وإن خالف المقاصد الإسلامية الداعية إلى مقابلة السيئة بالحسنة» والجهل بالحلم» فإنه 
من مستحسن الجاهليين» وملوكات ألسنتهم» ومكرور كلامهم, فالشر يدفع بمثله. 
ويتقى با يزيد عليه؛ ليرتدع الظالم» ويرجع عن غيه وجهله. 

22087 بالق راع رادي" بميقة] هلقعو اطبا ع ليرد دمر 0ه 
وضمنوه أشعارهم مع اختلاف السبك» وتغاير النسق» فزهير بن أبي سلمى يرى في 
استكانة المرء ضعفاً يدفع الناس إلى ظلمه؛ لذا يعالن بأن الظالم يُصانء والمسالم يمان 
ومن لايَظلم يُظلم» يقول(): 

ومن ل يَرْهْ عن حوضِهٍ بسلاحه يدم ومن لايَظْلِم النّاسَ يُظْلمٍ 
ويشاكله المنزع عمرو بن كلثوم المصر.ح في نونيته الذائعة برد قومه ظلم المعتدين 


وجهلهم بأقوى منه جهلا واعتداء» فذلك سبيل العزة» وتمام الصون. ل : 


١717/ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ )١( 

(1) ديوان زهير بن أبي سلمى شرحه وقدم له علي فاعور - دار الكتب العملية بيروت - ط١/‏ 987١م‏ 
ص١ .١١‏ 

(") ديوان عمرو بن كلثوم - تح: إميل يعقوب - دار الكتاب العربي - بيروت - ط7/ 1995م - 


صللا . 


شريياان 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

ألالا يتن أح د عَلَيَِا فتَجْهَّلَ فوْقَ جه لٍالجاهلينا 

والمعنى من مستساغ الجاهليين استحسنوه فقلبوه على وجوهه» واعتصروا من كرمته 
ما عساه ينقع غلة صدورهم المكلومة» كل على حسب بنمضات صدره.؛ ومقتضيات 
نظمهء وإيقاعات وزنه» وحظه من الموهبة و الإبداع» يقول حسان بن حنظلة["): 

أَحْلَامئًا تزن الال رزانةً وَيزيد جاهلناعل الجُُمّال 

ويعزف الفِنْدَ الزَّمَانٌ على القيثارة ذاتها فالحلم عند الظلم ذلة وإذعان» والشر سبيل 

التحاة» وسسلك لاطي يقول1ا: 


و 
رسلاه 8 8 هه سس م 0 0 5 5 2 و 
وبعض الجلم عِنْدّالجه لسل للز٠ذ|ةإذع‏ ان 
598 3 ير يه فر وه - 5 و 
0 0 < 5 8 7 - 4 
ولي الشم نخكساة حيبل هه لسن لا ب بنحبمك إحسّان 


وهؤلاء وأمثالهم وإن كبت رؤاهم» فندت عن جادة الحق» ومقطع الصواب» فرأوا 
في رد الشر با يزيد عليه جهالة وبطشاً أدفع له. فإن غيرهم من بني جلدتهم, وَلِدّات 
بيتتهم كانوا أقل منهم حدة» وأهدأ نفساًء وأملك زماماً فعالنوا بدفع الشر بمثله. 
ومجازاته بنده» ووقم الجهّال بأشباههم» مع إعمال العقل» واستخدم الحيل؛ وصولا إلى 
مُتَعيّاهم من الأمن والسلامة» يقول الأشهب بن رميلة النَهْسَلي من مخضرمي الجاهلية 
والإسلاء(): 


)١(‏ المؤتلف والمختلف في أساء الشعراء وكناهم وألقاءهم وأنسابهم وبعض شعرهم للآمدي تح:ف. 
كرنكو- دار الجيل» بيروت -ط١1/‏ 19491 م ص68١.‏ 

(0) الأمالي للقالي -ترتيب: محمد عبد الجواد - دار الكتب المصرية -ط7/ 1977م ج١/‏ 770. 

() الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري -تح: مختار الدين أحمد- عالم الكتب - بيروت /١-‏ 45 . 


سيران 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
وَمَانفى عَنْك قوما أَنّت خائفهم كمشلوقمكِجُهَالًا بجهال 


فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا ووازن الشّرمئْقَالابمثقال 


فد ه- 
لم 


وفي أمثال العرب» ومصون حكمهم(": قَديُدْقَمُ الم بمِثْلِ إذا أَغيَاكَ غيرةُ 
وثمة رؤى هادئة انتتجعها المتعقلون تدفع الشر بتجنبه. وتَردَهُ بتركه متى انبعث 
المستحمقون يؤججو أسبابه بإضرام ناره» ويلهبون جذوته نفخاً في رماده» ومن هؤلاء 
عدي بن زيد في مثل قوله!"ا: 

إذا ما رأيت الشريبعث أهله وقامجنةةالشر للشر فاقعد 


وتلك وغيرها اتجاهات مختلفة المشارب أملتها وقائع حياة وطبائع بشر في زمن م 
تكن تُستغرب فيه أبجديات القسرء ومخايل القوة» والبادأة بالظلم؛ ردعاً لما قد يقدم عليه 
كل جاهل موتور. 

وقد راق المعنى بعض الشعراء الإسلاميين فيمموا صوبه» وحجوه مشاكلين 
سابقيهم» فالشر يدفع با يزيد عليه عند الفرزدق الذي أخذ معنى حسان بن حنظلة 
وانتهبه» وادعاه وسلبه» دون زيادة تستحق التنويه والذكرء فكرر ما قرره سابقه وأعاد. 


: 


. 41//7 - مجمع الآمثال للميداني - تح: محمد محبى الدين عبد الحميد- دار المعرفة - بيروت‎ )١( 
: ٠١17 ديوان عدي بن زيد - تح: محمد جبار المعيبد - دار الجمهورية - بغداد -5 960١م - ص‎ )( 


5ه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
إمَاُونٌ بالجبال خُلومنا ويزيد جَاهِننا على الْهَالٍ 
ويّدفع الشر بمثله عند دعبل الخزاعي مثلما نص على ذلك سابقه الأشهب بن رميلة 
الشهل فقول :دعبر!"): 
[ااقحنيا فيصل الأحدو ١‏ تين افر 
ويصدم با يهاثله عند المتنبي» فذلك أحزم للأمرء وأقرب للصواب فيقول/": 
وناقاك تخلاً بارس عل القنا. . ولك ضنم الدر بالغ احم 
وما كان ليغيب عن صاعد البغدادي المعني بأشعار العرب» الجامع لمعجبهاء المقيم 
منآد فاسدهاء الواقف على شواردها هذه المعاني وأمثالماء فقد طالع قصائدهمء وأجال 
النظر في أعطافهاء فاتكأ عليهاء واستدعى راتقهاء وأخذ منهاء وعول عليهاء فكان في 
جلّ نظمه الواصف الناقل؛ والمقلد العائد» يحذو حذو نعالهم» ويتفقد مواطئ أقدامهم, 
فيضع قدمه حيث ساروا قصداء مع زيادة لفظة يخالها تعفيه من الإغارة والنهب. وربا 
لفتة ظنها تقيه مغبة الجرح والنقد. 


/١ط الحاسة المغربية للجرّاوي التادلي - تح: محمد رضوان الداية- دار الفكر المعاصر - بيروت-‎ )١( 
وقد أورد صاحب الحاسة البيت ضمن قصيدة عددها ثانية أبيات جاء‎ . 880 /١ج‎ - م0١‎ 
هذا البيت سابعا فيها وقد وردت أبيات الحاسة في ديوان دعبل الخزاعي ضمن مقطوعة عدد أبياتها‎ 
- أربعة أبيات لم يرد فيها هذا البيت وثلاثة غيره - انظر: ديوان دعبل - صنعة عبد الكريم الأشتر‎ 
. ١905 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- ص‎ 

() شرح ديوان المتنبي للبرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت 5/ 7/8 . 


65/6 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

لم يضف صاعد إلى معاني متقدميه في قوله ما يحسب له. ويذكر به» فكلمة " الشر 
بالشر " في مفتتحه جاءت مسبوكة بنصها في أقوال السابقين وصوغهم, ولم تضف كلمة 
" المبرح "المردفة زيادة مزية إلى المعنى فهي " فوق جهل الجاهلين " عند ابن كلثوم. " 
ومن لا يظلم الناس يظلم " عند ابن أبي سلمى» و " ويزيد جاهلنا على الجهال "في قول 
ابن حنظلة» والفرذدق» حتى في تكثيفه المعنى في شطر بيت» فقد سبقه إليه الأوائل في 
سبكهم ونظمهم. 

١‏ - قال صاعد(!): 

أَسَفُ الفرّاخ عَلَ كَفِيِلٍ كايسب أَؤْدَى فَلَيْسَ طُنَّبَئْدُ كَقِيِل 

البيتان ضمن قصيدة في الاستعطاف لصاعد حين نكب وأغرم في آخر حياته. 
وهما يشيان بمكنون صدر الشاعر» ويكشفان عن نفس ملتاعة» أضناها العوزء والمتها 
الحاجة» فأنّتُْ في خورء واستعطفت في مهانة» وعرّضت بالبنات استكانة» وصرحت 
بدموعهن اجتذابا للعطف, وترقيقا للقلب» لكنها محاولات ذهبت أدراج الرياح» فلم 
تصادف أذنا مصغية» أو نفوسا حانية» فجنى الانكسار في أخريات حياته» وهو الذي 
نعم زمناً في ظلال المنصور العامري وأبنائه. 

وتأثير بيني صاعد في النفس لإنسانيته ثأثير سرعان ما ينمحي أثره» ويفقد حرارته 
بعد هدأة وروية» فليس وراءه حسن تصوير يعجبء أو وثبة خيال تجذب» فهو مهموم 
يمضّه دموع بناته الباكيات أسفاً على فقده» فليس لحن من يصلح الشأن» ويسد العوز. 


: ١١/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 5 مج‎ )١( 


كله 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

وأين قوله من أبيات تيم بن جميل السدومي صدق عاطفة» ودقة وصفء ورقة 
رصف ؟» تلك التي أنشدها بين يدي الخليفة المعتصم العباسي حين خرج عليه» فأمسك 
به على ما تذكره الروايات» فقد روي أنه قام بشاطئ الفرات» واجتمع إليه الأعراب» 
وغلظ أمره فظفر به» وحمل إلى باب المعتصمء فلم| مثل بين يديه وكان وسياً جميلاً فقَدّم 
لتضرب عنقه» وأحضر النطع والسيف» فأحب المعتصم أن يعلم أين المنظر من المخبر» 
فقال له تكلم» فكان مما قال(') 

فسا حني أني أموت وإنني الأعلمأنالموت شيءٌ موقت 

ولكن خلفي صبية قد تركتهم 2 وأكبادهم مسن حسرة تتفت 

كأنيٍ أراهم حين أنعى إليهم وقدخحمشواتلك الوجوهوصوتوا 

فإن عشت عاشوا خافضين بنعمةٍ أذودالردى عنهم وإن مت موتوا 

وتلك حادثة طوفت في البلاد» وسارت بها الركبان» وتناقلتها الألسنء فأمثالها 
تسري بمضائها إلى حيث مسارب النفس وبؤر الشعورء فتستولي على الأفئدة» وتأخذ 
بمجامع اللب. وتتيح للعقل أن يدق» وللقلب أن يرق» فصبيته تتفتت أكبادهم حسرة» 
وتتفطر كوامنهم لوعة» ويال قوة الأثر النفسي الذي تخلفه صورة الصغار وهم يخمشون 
الوجوه. ويخدشون الخدود. وتجاوب أصوات عويلهم» وحشرجات صراخهم لواعج 
نفوس ضائعة فقدت ال حاني والمعين !. 

ويلمس من له بصر بالشعر أن استعطاف صاعد مشدود الأواصر بأبيات تميم» 
فبينهما شوابك صلات تجمع» وعلائق رحم تؤلفء ف| هذه إلا من تلك ؟ وكان ينبغي 


)١(‏ لعقد الفريد لابن عبد ربه - دار الكتب العلمية - بيروت-ط١/‏ 505١ه‏ - ج77/5. 


 ةه/(ال‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
والحالة تلك أن يحِوّدَ المتأخر ويزيد» لا أن يقف بصورته عند حدود بنات باكيات العيون 
آسفات القلوبء فالمعاني في هذه المواقف ومثيلاتها متوفرة» ومجال القول ذو سعة» لكنه 
كان النائح الناظم» وليس الثاكل المعنَّىء وكان الأجدى به وهو البصير بدروب الشعر 
أن يكون الخاتل الذي يخلع على أوصافه من إهاب فنه أبراداً موشاة من رائق الفن 
ومعجية 

وشتان بين موقف تيم وصاعد, فالأول قُدَّم لتقطع رأسه. وأمامه النطع والسيف. 
وما هي إلا لحظات وتمور نفسه» وتزهق روحه. والثاني مطمئن في أهله. مجتمع النفس» 
ثابت الجأش أغرم مالا فيحتاج إلى من يسد عوزه» فكان الأول قوياً في موضع الخور. 
وجاء الثاني جزعاً في موقف الأمن. يستقبل تميم الموت غير آبه» فهو قدر حاتم» وقضاء 
واقع» ويئن صاعد لحاجته غير متحمل تبعات عثرة تُقال» وغرم يجبر. 

وتصوير الفجيعة على صبية يم أشد وقعاً وأعمق أثراً منها على بنات صاعدء 
فأولاء تتفتت أكبادهم حسرة. في حين تبكي البنات بدموع مذرفات قصارى ما توصف 
به أنها لامثيل لهاء وهو وصف فاتر باهت» وصبية تميم يمخمشون الوجوه» ويضربون 
الخدود لفقد الوالد» في الوقت الذي تأسف فيه بنات صاعد على العائل الكفيل» وأين 
عويل الصبية وصواتهم من دموع مذرفة في روية وأناة ؟ ناهيك عن الآثر المترتب عند 
كل» فالصبية يموتون أسيّ للفقد» والبنات ليس لمن كفيل بعد بهدهد ويعول. 

لقددار صاعد في فلك تميم؛ فافترش مهاداً وطأه دون أن يبلغ مبلغه. أويدرَكَ 
شأوه» فمعانيه اقتطفها من صاحبه فاقتضبهاء واختزنها في ذاكرته ثم اختزها في نظمه. 
واستدعاها في شدوه» فكان مقلداً حاول التفرد. فقعدت به موهبته» وكبا خياله؛ 
فتقلصت ظلال صورته فلم تحرك سواكن الممدوح وكوامنه. فجاءت رقى لم تنفع. 
ووسائل لم تنجع. 


- مله - 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

- دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه في مجلس شرابء فملاً الساقي قدحا 
من إبريق» فبقيت على فم الوبريق نقطة من الراح قد تكونت ولم تقطرء فاقترح عليه 
اضرق وطق لاك تقال نبي" «(ابنيطظ) 

؟- كَأنَ إِبْرقَهَا والرَاحُ في نَههٍ طَيرٌ تناول يَاقُوتاًبمنقََارٍ 


وقال ابن بسام في ذخيرته تعليقاً على البيتين: فكانوا يولعون بهذا التشبيه» ا قاله 
- زعم - على البديه» وإنم| نقل لفظ أبي البركات العلوي مما أنشده الثعالبي("): 
كان إبريقئاطائر يحماياقوتابمنقار 
أو قول أبي الفرج الببغاء من أرجوزة خاطب بها الصابي(): 
كأن) الحج قفي منقارها حبابة!') تطفواعل عقاره|ا") 


واحد من أهل تلك الآفاق» من شعراء الشام والعراق» إذ كان ورد بها وهي بغبار 


. 95/7 نفح الطيب‎ »55 /١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج‎ )١( 

(1) يتيمة الدهر للثعالبي -تح: د. مفيد قمحية- دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان-ط١/‏ "1917م - 
ج 5860/5 . 

. 317 /١ السابق‎ )"( 

(5) حَبَابُ اَاء: نُقَاحَاتُه وفَقَاقِعُه التي تَطْهُو على سطحه . 

(5) العُمَارُ بالضّمّ: الحَمْرُ سُمّيّت مُحَائَرََا أي خُلارَمَتِها الدَّنَ يقال عائرٌه إذا لارّمَُ ودَاوَمَ عليه . 


5ن 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
السفر» فاشتهر بها في غير ما شعر ولا خبر» ومنها قوله يصف إبريقا قد ملئ منه كأس» 
وبقيت في فمه نقطة لم تسقط " 

واتهام ابن بسام لصاعد بالسرقة من أشعار غيره له وجاهته. فالدلائل تؤكد تلك 
النظرة القاضية بذلك» ووردها على لسان عارف بالشعر كابن بسام تعضد الأمر وتقرره. 
وقد أعان صاعدٌ النقادَ على نفسه بإغاراته الصريحة على معاني المتقدمين وتعابيرهم تصريحا 
لا تعريضاء وكأن ما قالوه كلا مباح» له أن يترع من ناضجهء ويجني من دَنِيّهِ ما يقيم به 
أود نظمه دون خفاء أو مواربة. 

وصورة صاعد على سرقتها دقيقة التفاصيل» رائقة القسمات» واضحة التفصيلات» 
فقد شاكل بين طرفي التشبيه حين صور هيئة الإبريق وفي فمه نقطة عالقة لم تسقط بهيئة 
الطائر الذي يحمل ياقوتا بمنقاره» في حين جاءت صورة أبي البركات العلوي خاطفة 
أشبه باللمحة» تاركاً مساحة للعقل ليتخيل تمام المعنى عند المشابهة؛ وذلك لأنه شبه 
الإبريق على الكلية دون هيئة محددة بالطائر يحمل ياقوتاً بمنقاره» ولا يكون التشبيه حينئذ 
متكاملا مالم يكن الإبريق قي فمه قطرة عالق ةم تسقط؛ لتتم المشابهة» وتتناغم قسهمات 
الصورة وتتشاكل في المشبه والمشبه به» وهذا ما أتى عليه صاعد وبينه» في حين أغفله أبو 
البركات بذكائه وأغفله. 

أما أبو الفرج الببغاء فقد أتى بالأركان مكتملة» والصورة متسقة» فالحبة في منقار 
طائره تشبه فقاعة الماء الطافية على سطح خمر معتقة في دنهباء وهو من رائق التشبيهات 
ومعجبه كسابقيه» ومرجع الال فيما سبق ليس مرهه إلى دقة التشبيه وطرافته فحسبء 


فقد زاد من وقعه صورة اليواقيت المعجبة ببهائها وألقها في صورتي أب البركات وصاعدء 


© اين 85 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وهيئتها في فم طائر تتابعه الأعين بنظراتها محافة مفارقته متى طار راحلاء وذلك حال 
السكارى مع كاسات خمرهم حين يصب ساقيهم» فتساقط حباتها طافية مؤتلقة في 
عيونهم المتعلقة بها عشقا وإعجابا. 

وإن كان أبو البركات العلوي تمكن بموهبته أن ينفذ إلى مسارب النفس بصورته» 
ويمكّن لمعناه في أعماق متلقيه» متخذاً من إتاحة مساحة للعقل ليشاكل ويشابه» ليتم 
المعنى بين طرفي التشبيه اعتمادا على اكتمال الهيئة في المشبه به؛ وبذلك يترسخ المعنى ويثبت 
لتحصيل تمامه بعد روية وفكرء فإن صاعدا أجاد في إعطاء المتلقي صورة متكاملة مبهجة 


تطرب النفس عند سامعهاء وإن كان أغار على قسماتها» وسرق تفصيلاتها من سابقيه. 


- قال صاعد('): 
سيولا تحاف فسا تكسا " .:ولكتتكسة حول الستحث 


والبيت ضمن قصيدة يمدح بها مجاهد العامري» ذلك المستولي على الأندلس حنكة 
ودهاء» فقد كان على ما تذكر الروايات خبيرا بشئون السياسة والحرب. يتخذ للأمر 
عدته؛ فينال ما ارتجاه من نصر وظفرء وتلك ميزات يمم صوبها مادحوه» وقلبوها على 
وجوهها؛ إصابة لمحز يلامس شغاف القلب فتهتز النفس لعطاء أملوه. ونوال طالما 
اشرأبت أعناقهم إليه كاشفة عن رغبات دراك تنجلي أستارها عن تصريحات بالاستجداء 
مهينة» وتعريضات في مرات أخر تحفظ ماء وجه لازالت به بقية من حياء. 
وصاعد من أولئك الطامحين للمال» الذين تمكنوا من النفوذ إلى كوامن الممدوح 
بحيله وذكائه» فاجتذب غرب عطفه» ومستصعب إعجابه بروائق الصفات التي 
)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5- مج ١7/١‏ . 


اين 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

انتجعهاء متكئا على ذاكرة حافظة تستدعي متى شاء أطياف معان راسخة في الذهن, 
فيعيد سبكهاء فتخف إليه راعشة تتراءى مرة أمام ناظريه دون| ضبابية أو غيوم» وأخرى 
مكتسية أطراً حاجبة تكشف أكثر ما تخفي. وتظهر ما يحتقبُ جلياً أمام ذوي البصر 
بالشعر الذين لا يغيب عنهم سطوه على معاني سابقيه» وإغارته على أنساق تعابيرهم 
بعد أن يخلع عليها من بروده أسبالا لا جدة في جلها ولا طرافة» ومن ذلك قوله: 


0 74 22 ركو ر 0 - 2 28 ع 
فلولا نجاعته انبا وَلَكِنَْهةخحولقلبٌ 


فمدوحه فطن أريب» يتقلب في وجوه الحيل؛ وصولا إلى مبتغاه بعد روية وفكرء 
والمعنى وإن كان ما يمدح به إلا أن خلوه من دفقة شعور تدهشء أو وثبة خيال تأسرء 
جعلته باهتا يفتقر إلى روح الشعر الداعية إلى الإعجاب والاستحسانء فقوله" حُوُلُ كّبُ 
" من مكرور السابق ومعاده» ومن ثم فنسبته إليه أصيل اصطنعه» في الوقت الذي ينظر 
إليه في قول اللاحق على أنه مسروق اقتطعه» وأمثال تلك الاتكاءات على أقوال السابقين 
ومعانيهم كثيرة في الشعر القديم إلا أن الفيصل والحالة تلك مرده إلى موهبة الشاعر 
ومقدرتف فالحذق من الشعراء من يأخذ المعاني فيخلع عليها من إهابه ما يروق ويطرب» 
فتنتشي أعطاف فنه بالديباجة الموشاة» والروعة الآسرة» وحيئئذ يُتَنّاسى القديم الأصيل» 
ويعلق بالنفس ذلك المكرور بعد صهره في بوتقة إبداعه» فيتبدى رافلا في أبراد زينته» 
مؤتلقا في ثوبه الجديد. 

وني المقابل يأتي المعنى ذاته عند شاعر أخر قعدت به موهبته صورة كابية لا تحمل في 
طياتها أكثر من الإعادة ثقلا والتكرار رتابة دون ما يفكه ويدهش. 


5ه 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
وصاعد في بيته مقلد ناقل» أخذ من سابقيه نصاً من غير تغيير ولا تبديل» لاافرق في 
ذلك بين معانيهم وتراكيبهم» فقوله " حُوُلُ كب " من قول أميمة بنت عبد شمس ترثي 
ابن أخيها أبا سفيان بن أمية ومن قتل من قومها في حرب الفجارل”: 
وكممنمدرهفيهم أربب حول قلب 
ومدره قومه زعيمهم وخطيبهم والمتكلم عنهم والذي يرجعون إلى رأيه» والأريب 
الحاذق الفطنء والحول القلب هو الذي يتصر.ف في وجوه الحيل ويتقلب في التدبير 
والإحكام» وهو المعنى الذي أخذه صاعد في مدحته دون حذف أو إضافة. 
والعرت تقول:إنه دول قلتي: وهو المجربت الذي يقلب الأمؤرة يقول الشاغ 7" : 
وماغرهم لا بارك الله فيهم وهوفيهم قلبالرأي حول 
وروي أن معاوية لما احتضر قال لابنتيهل): قلباني فإنى| لتقلبان حولا قلبا إن وقي 
كبة النار» وكان يتمثل بقول الشاعر: 
الحوَلَ القُلَّبُ الأرِبٌ وهل يدفعٌ صرف المنِةٍالحيِلٌ 


وأخذ الع طمريخ أن ريكة قأعاذ شكةق | عذس ع تيافهه انال 


/١ط‎ - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام جمعه:بشير يموت- المكتبة الأهلية» بيروت‎ )١( 


.١ ١1ص 4م‎ 

(0) المستقصى في أمثال العرب للزغغشري - دار الكتب العلمية - بيروت-ط؟/ 19417م - 
ج١/77:.‏ 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر-تح: عمرو العمروي- دار الفكر للطباعة بيروت- 998١م‏ - 
ج594/١ه.‏ 


(:) ديوان عمر بن أبي ربيعة دار القلم - بيروت - ص ١79‏ . 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


وَجَرَى بَبْت اهَرَّبَ كلاً خُوَّلَئُلَبُاللّسِان رَفِقُ 

0 حُوُلُ كب " وظفها ابن الرومي في شعره تدليلا على ذكاء ممدوحه وحسن 
تخلصه. فصاحبه لو دخل في ثقب إبرة 0 التخلص والخروج لفرط ذكائه وقدرته 
على التقلب في الحيل وصولا إلى هدفهء يقول(): 

خُوَّلُ ئُلبٍلوشُرًا"ايوماً في خُروتٍ!" لأزلقته الخروتٌ 

ومن ذلك قول أبي محمد القاسم بن يوسف يمدح إسحاق بن إبراهيم ألمصعبي والي 
بغداد من قبل المأمون!“): 

أم يردٌ الشسبابَ لب لبيسب نول فلت أريشه أديي 
والواقع الشعري يثبت أن صاعداً لم يُعَنَّ نفسه بغير المشاع السائر اتكالآًء والملوك 
المعاد اتباعاً» فلم يكن في جُلُ شعره تمن يسبرون أغوار المعاني» ويغوصون وراء رائقها 
بحثا عن لفتة دالة» أو ظفراً بوثبة آسرة» فقصاراه تكرار معاني سابقيه - إلا ماندر - 
كذ ننه يفا رساي تن جا العف رصا م وراء تمه و امل 

وسوق الأمثلة تدليلا على تقليد صاعد واحتذائه أقوال سابقيه» وسطوه على 


معانيهم كثيرة في شعره. حتى ليمكن للمتأني إرجاع جل شعره إلى متقدميه. وفيا سبق 


)١(‏ ديوان ابن الرومي - تح: أحمد حسن بسج - دار الكتب العلمية بيروت - ط؟/ 7٠١7‏ مداص 
/301 . 

(1) انْكَلّ في الشيء: دخلّ فيه . 

(") الخرت: الثقب في الأذن والإبرة والفأس وغيرها . 

(4) الأوراق قسم أخبار الشعراء للصولي - شركة أمل للطباعة - القاهرة - 575 ١‏ ه-جا/لا؟9١.‏ 


ان 3 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
عرضه غنية عن التطويل والسرد. فالشيء يدلك قليله على كثيره» ويشي مذكوره بما 
دونه» فليس الوكد -والحالة تلك- الاحتفال بالبسط المترهل» والاسترسال في العرض 
والطرح» وإنما الاكتفاء بالإشارات الدالة على ماغام من جنبات القضية با يتناغم 
وطبيعة البحث» وهاك أمثلة أخرى تعضد الرأي وتدفع ما عساه يخالط النفس من كثرة 
أخذه وسطوه: 
- قال صاعد البغدادي[): 
مَرْوُكوَلغ عَْظَمَؤْ فِبَاروِخَصِرٍ مناثُمَبٍ 
ووصفه تتابع الغزو وسرعته بولغ الذئب من أمثال العرب المعروفة» فالعرب 


3 عَرْوٌ كو الذَّْبِ " وهم يريدون غزو متدارك متتابع والولغ شرب السباع 


وقد راق المعنى حاجز الأزدي اللص فوظفه في شعره واصفاً انصباب الخيل في 
الغازة وسرغةانقضافيها ةوقال !1 : 
و 1 لد 02 4 
بِعَرْوِمِئْلٍ وَلْغْ الذئبٍ حتى © يَبوءَ بصاحبي تأر ميِيه!ا 


وقالّ أعرابي يصف تتابع غاراتهم على غيرهم من القبائل!”): 


. 7١8 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال 05/5 . 

(*) أدب النواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها للوزير المغربي الحسين بن علي 
بن الحسين -أعده للنشر: حمد الجاسر - دار اليوامة» الرياض-٠٠5١‏ ه - 198٠‏ م -ص 0؟١.‏ 

(:) ومنيم أي مهلكء جعل الموت نوماء ويقال هذا كقولهم: ثأر منيم . 

(5) أدب الخواص ١١50‏ . 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
نقاذفٌ بالغاراتٍ عبساً وطيئاً وقدهربت مناتميم ومذْحجٌ 
بعَزْوِ كوّلغ الذَنْبِ عَادٍ ورّائح وسَبْرٍ كتَضل السَّيْفٍ لايَعَوّجُ 
-قال صاعد() 


2 
1 


4 > 6ش سر > راواه فر ا ا ان أ 
في غير أَيَامهِ يُشتى الصبوح وني أَيَامِهِ فليكن غي ال هوّى رَشْدا 
9 ا 0 0 0 
والمعنى أخذه من قول أب عَلِنَ البصري(): 
- ف و 8 
غيّ وى للصبٌّ غاية رُشده فذريه من حً[الملام وعَقدِهٍ 
- قال صاعد7): 
4 5 1 اق اس ب أورطة عرنة 3 0 57 0100 
فَإاِنْ لجار عِندَّك بَيْنَ جَنِي عُقاب الجْنٍ كَاسِرَةٍ الجتاح 
0 2 
ولعمْرو بن مالك!2): 
2 2 .6 رع ب مه م 
وسَابح كقٌّاب الدَّجْن أَجْعَلّه دُونَ العَالله الإشارٌ واللَطَّفٌ 
وقول خووي ا : 


أتعك كأتِاعِفْمِانُمَبمكن ‏ تََاوَبُ في حَتَاجِرهااليرَامٌ 


. 7١ /” البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١ 

() الوافي بالوفيات للصفدي 77 / 770 . 

(") الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١‏ / 55 » الحلة السيراء 787/١‏ . 

(4) الور العين لنشوان بن سعيد الحميرى - تح: كيال مصطفى- مكتبة الخانجي القاهرة- /95١م‏ 
ص١ا؟1.‏ 

(5) التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد - تح: إبراهيم محمد حسن الجمل - نهضة مصر 
للطباعة - ص 717/5 


اين 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


القسم الثاني 
المتبقي من شحر 
صاعد بن الحسن البغدادىي 


جمح وتوتيق 


 هوال-‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


 ه58-‎ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
منهج الجمع والتوثيق 

-١‏ الاعتاد في الجمع والتخريج على المصادر المعتمدة دون غيرها من المراجع 
والدوريات. 

3 تتبع النص في مصادره ومظانه المتنوعة " أدبية» وتاريخية» وتراجمء وأنساب» 
وبلدان» ومعاجمء ولغة» وبلاغة» وغير ذلك ". 

“- التأكد من صحة نسبة أبيات القصيدة» أو المقطعة لصاعد بالوسائل المعينة على ذلك. 

4- البدء بالمصدر الأقدم» ثم الذي يليه زمنياء إلا أن يكون النص "قصيدة أو مقطعة " 
ورد كاملاً في أحد المصادر التالية له» فيقدم حينئذ مصدر النص الكاملء أو الأكثر 
عدداً في إيراد أبيات صاعد» ثم تليه كل المصادر التي أوردت النص» أوعوء] من 

- التنويه على عدد الأبيات المنصوص عليها في كل مصدر من مصادر التخريج عند 
اختلافها زيادة ونقصانا في إيرادها. 

7- مراجعة النص المعتمد على بقية المصادر التي أوردته» أو جزءاً منه» ثم الإشارة إلى 
اختلاف الروايات» وإثباتها في المامش؛ لما لا من أهمية في هذا الباب» وعليه فإن 
هذه الاختلافات تذكر» وينص عليها من بقية المصادر التي أوردته. دون المصدر 
الأصيل الذي نقل منه النصء إضافة إلى إعادة ذكر البيت كاملا في المامش إذا 
اختلفت روايته في معظمه عن الرواية المعتمدة» مع الإشارة إلى مصدر تلك الرواية. 

/ا- ذكر انفرادات المصادر بشطر أو بيت أو عدة أبيات من النص المثبت» ووضع الزيادة 
في مكانها من النص لاستكمال ناقصهء مع التنويه على ذلك في التخريج والتوثيق. 

8- ترتيب النصوص المثبتة في المجموع حسب القوافي ترتيباً أبجدياً» مع المراعاة في 
الترتيب حركة حرف الروي في القافية» فيقدم الأخف حركة. ثم الذي يليه؛ وعليه 
قَدَّم الروي الساكنء ثم وليه المفتوح» ثم المضموم, ثم المكسور. 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

4- اعتتاد الترتيب المشار إليه في البند السابق إلا أن يتعذر ذلك؛ كأن ترد مجموعة من 
النصوص لصاعد ضمن قصة طويلة يتخللها نصوص مختلفة القواني لا يمكن 
فصلهاء أو إيرادها بمعزل عن الحادثة؛ لأنها حينتذ تفقد أهميتهاء وتصير مسخاً 
كياكيا مطررا عن خجذره و آصللة :و الحرل عابه والخالة تلك تالص حسيه 
روي أول مقطوعة وردت فيه» ثم تكملة القصة بنصوصها دون الالتفات إلى روي 
النصوص التالية بعد ذلك» ولا تعاد الأشعار مجتزئة من حوادثها في ترتيب قوافيها 
بعد ذلك. 

- ذكر المقدمات النثرية للنصوص المثبتة والواردة في مصادرها تمهيداً لها والمعينة على 
فهم ملابسات القصيدة أو المقطعة» نظياً و إنشاداًء مكاناً و زماناًء طولاًوقصراًء 
ونه واربفالك إل غن ذلك عالدشؤابك صلوات مندمة وموفيدة. 

-١‏ ذكر الخواتيم النثرية المنتصوص عليها ني مبايات الأشعار ممالما علاقة بالنص» 
وصلة به إن كانت. 

5- ذكر البحر الذي يندرج تحته النص قبل إيراده» مع الإشارة إلى التام منه و المجزوء. 

1 - ضبط النص بالشكل ضبطاً كاملاً؛ تتميما للفائدة. 

-١5‏ الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في النص من مصادر التراجم الأصيلة في ذلك. 

06- شرح غوامض الكلمات التي تحتاج إلى تبيان معناها؛ لاستجلاء المعنى ووضوحه. 
مع الرجوع في ذلك إلى المعاجم اللغوية المعتمدة. 

7- ترقيم القصائد والمقطعات الشعرية عددياً» وكذلك ترقيم الأبيات الشعرية داخل 


النص الواحد؛ لحصر الأشعار» وسهولة الرجوع إليها متى أُريد ذلك. 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
١١‏ - إرجاء الأبيات المتنازعة النسبة بين صاعد وغيره إلى نهاية الجمع» حجنت غنوان:" 
أبيات متنازعة النسبة بينه وبين غيره " مع تخريجها من مظاها المختلفة المتوافقة مع 
منهج التوثيق اعتمادا على المصادر دون غيرهاء والبدء بالمصادر التي أثبتتها لصاعد 
أل ثم إردافها بالمصادر التي نسبتها لغيره. مع ذكر اختلاف الروايات إن 
وجدت,ء ثم عرضها على طبعات ديوان الشاعر المختلفة إن كان له ديوان» مع 
تقديم الأحداث طباعة» والمحقق على غيره» ثم إثبات نسبتها لصاعدء أو لغيره 
اعتماداً على القرائن المعينة. 
كا 
© قال صاعد البغدادي يصف مدينة الزاهرة(') ويمدح المنصور بن أبي عامر!'):"بسيط 
عو 4 َه 2 4 0 5 5 7 
١‏ -يَاأْيمَاائيِكُ الممَصُورٌ منيَمَن و«لبتِى تَسَبِافَيْرَ الذي انتَسَبا 


اه 0 اك ب سم 3 - َك و 5 8 2 ع أ 
١‏ - بغزوةٍ في قلوب الشرك رائَِعَةٍ مين اا تشافى السَمرٌ والقضيا 


)١(‏ الزاهرة مدينةٌ عظيمةٌ بناها امُنضُور محمد بن أبي عَامر بشرقي قرطبة على النّهر الْأَعْظَم محاكياً 
للزهراء في سنة ان وستين وثلاثائة» وقد ابتنامًا على طريقٍ المبامَاةٍ والفخامة» وهي ذات قصور 
ومتنزهات . انظر صفة جزيرة الأندلس للحميري - تح: ليفي بروفنسال - دار اليل حبيروت - 
"5/ 15:8ه-1988م- ص 85-80, البيان المغرب 994/7 ؟ءنفح الطيب /١‏ 5/6. 

(0) الُنُصُور حُحَمّد بن أبي عَامر مُدبر أمر الأندلس في دولة هشام المؤيد» كان أصله فيها يقال من الجزيرة 
الخضراءء وله بها قدر وأبوة»وكانت له همة يحدث بها نفسه بإدراك معالي الأمور. تغلب على الأندلس 
كلهاء وغزا نيفاً وخمسين غزوة لم يهزم في واحدة منهاءوتوفى في طريق الغزو في سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثائة . انظر جذوة المقتبس 2/8 4/ء بغية الملتمس »١١1- ١١6‏ الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ق5 مج١/‏ 7557» الحلة السيراء /١‏ /737» نفح الطيب ."949/1١‏ 


(") في البيان المغرب "راتعة " بدلا من " رائعة " . 


5١١ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

2 ا به #2سورهى 0 6ه سن ص + 1 ا 

“'- أمَا َرَى العَبْنَ تَجِْي فوق مَرِمَهَا زهوا فتحري عَلٍ أحفافها ' الطرَيًا 
- أَجْرَيتَهَا مَطََّ(") الرَّاِي بِحِرْيَتِهَا ‏ كَمَ طَّمَوْتَ فَسْدتَ العُجْمٌَوالعَرَبَا 
7 4 04 0 1 0 4 9 

« - َال فيو ججثُوة الماءرافكة مُسئَلٍِ ث1" ثرِيِكَالدَرْعَ وَاقْلبَا 


2700 م قو 5 ٌ _2 000 
5 - نحفها من فنونالآيك رَاهِرَة قن وو قت قنة زذ تك" ذهَبَا 


وا عه 43 #مايير معو - سس .0 5 2 
- بَديعَةٌ الك مَايَئْنَكٌ نظِدهَا ل 
م 


/-لا ين اده أن نشي مَاكلاٌ ولو كتبنك!" فيهنا فقن طاتننا 


نفح الطيب 38158٠ / ١‏ » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؟ / /71/1. 
© 5 


. " في البيان المغرب "أحسائها " بدلا من " أَحْمَافِهًا‎ )١( 

(0) طما الشي:: كبر حتى عَلا وغَلّبَ . 

() مُستلئاتٌ: مُدرعات: و اسْتَّلدَم الرجل إذا لبس ما عنده من عُدّةٍ رُمْح وبيضة وه خُر وتَبْل . 

(؟) اليكَبُ محركة: التَّرْسَهُ أو الدّروعٌ من الجُلودِء أو جُلودٌ خحْوَرْ 575 إلى بعض لبس على الرَؤُوسٍ 
خاصّة والمُولادُ.وخالِصُ الحَديدء وجِنَنٌ من و حَسُْوٌها عَسَلْ وَرَمْلٌ؛ والعظيم من كل شيءِ 
والجلّد . 


- 


ل ل أَوْقَتْ " . 


- 


0) تعنت تعنْتٌ: بذل غايةً جهده . 


ا 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
5 - 
#وقال صاعد بن الحسن في باب الشتاء والصقيع: ( كامل ) 


. و روه 


"1 مَوْلايَإنَ للوْمَ خسن كُلَهُ "اتيك الْجُوَانِبِ‎ - ١ 

1- فَاشْهِرٌ عَلَيِْ ِلاحَةٌ وَافَذِفْ بِهِ في قَصْرٍ كأ كَالضصرآم ةا 

*- فلتي بالتشر ال مبئح !“ا يتقَى والقِرْنُ' بالقِزنٍ الصَمُم يُغلَبُ 
التخريج: 

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ١717-1١77‏ مقطوعة 
رقم 70( باب في الشتاء والصقيع ). 
د ا 

© قال صاعد البغدادي يمدح مجاهد العامري» وقد استاله على البعد بخريطة مال 
ومركب: (متقارب ) 


اتيك" اللريطحة ل كتنية + كنتعا انكس التحتمة والكر كح 


الف الي 

(0) مُحرَبُ: شديد الاصطكاك لاصطِدَام هوائه وقوة تدافعه . 

(؟) الصّرامُ: شدةٌ اشْتِعالُ النار . 

(4) زلس: عفد نح وي 

(0) المبرّح: الشديد القويء يقال ضربه ضرباً مُبررحاً أي شديداً . 

(5) القَرْنُ بالكسر: الكُفْءِ والنظير في الشجاعة والحرب ويجمع على أقران . 
(0) في البغية» ومعجم الأدباء» وتاريخ الإسلام: " أتتني " . 


ير 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


كن لواف الي 
*- فقلث قتي أَمْ يي الت للد 


_- قَالْواءَ 
#كفكمك!! أشميانة بالا 
ه- فَلولاتَجاعَتَهُ مَائجََا 
5- بصي بتوصسيع شَبلٍ الفِرَارٍ 
د جنك جنا لقوق كبر عيدهة 
د عام الع شس+(/) 235 ع 
- يرق عليّهاالستان ١الحقود‏ 


4١ 07‏ و 1 00 
84- ُمْيَْضِبُْونَا اتحدوة ]لكا 


مار ار بدا حي 


كرو بتحه 0 


كم حك بامُاني!" الأَبْرَبُ 


6 8 وو 50 

إذا ضاق باالرمَقٍ اله رتب 
أُسَسارَّى 1 الزن" 
لله قد 3 و(4) 54> و 


5 وغثو 


2 


)١(‏ عَقِيلة كُلّ شيء أَفْضِلَّه وأكْرَمُه والعقائل الدرر النفيسة» ويسْتُعْمل في الكريم من كل شيء. 


(5)يريد كريم الأصل والأَرُومةٍ والحسّب . 


(©) الك إمْرار جزم على جرم صَكَاً بهءويقال تَحَاكٌ الشيئان إذا اضْطَّك جرماهما فَحَكَ أحدهما الآخر . 


رسع و 


2 هنات البعيرَ بالفتح أَهْنَره إذا طَلَيّه بالحناء وهو 


الجَوَت . 


(8) لان كول قلي أي يقلي وسوه فيل 


هو القَطِرانُ وهذا الطلاء يكونُ للجمال التي أصَّابها 


(5) الربربُ جماعةٌ الإبل المختلطة» أو هي الإبلُ تَحَلَ لتسرح مختاطةٌ حيث شاءث . 


(0) السّنَانُ: هي الرماحٌ المسنونة . 
(4) الصارمٌ: السيفُ القاطعٌ الُصيب . 


(9) حَضَب الشيء يَخْضِبه حَضْبا وحَضبه: غَيْر لونه بحمرة أو صُفرة أو غيرهما . 


)٠١(‏ البضةٌ: الناعمة الليئة»امرأة بَصَّةٌ تارّة ناعمة مكتنزة اللحم في نّصاعة لون وَبَشّرةٌ»ورجل بَضٌ 


رقيق الجلد. 


14ت 


َ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

0 - - 92 ع 3 وو 3 
0 00 
التخريج: 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 - مج .١7 /١‏ 217 والأول وحده في جذوة 
االقشبسن ا 577/7 معجم الآدباء 0 / 275715 تاريخ الإسلام 
للذهبي 79/ 4٠0‏ .وفيها كلها " أتتني " بدلا من " أتنك". 
- أوردت افو ةلكر اد 0 جذوة المقتبس» وبغية المللتمس» ومعجم الأدباءء 
وتاريخ الإسلام "خمسة أبيات من القصيدة ليس من بينها إلا البيت الأول من النص 
السابق» والأبيات الأربعة الأخرى انفردن مها دون الذخيرة» يقول صاحب الجذوة : 
وفي مجاهد العامري يقول أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي - وقد استاله على البعد 
بخريطة مال ومركب أهداهما إليه - قصيدة أولحا: (متقارب) 

هع 

و 1 مي و م اسااة كسك اه 3 امح و 

-١‏ أتنضِيا" الح ةوَلْركِ8َبٌُ كغافمَرنَالسَعدٌ والكَؤْكَبٌ 
2 سس ه. - وه 

؟- وخ طط بيئك وه يَِلْعَةٌ ‏ كَمَوَضَعَتْ عَمْلَهَاالَفَربٌُ() 
*«- عل سَاعَةٍ قَامَفيهَاالِنَاء ‏ () اا ا لك 


و ىوه تع َه 


(1) في الذخيرة " أتتك ". ولم يرد فيها سوى هذا البيت دون بقية المقطوعة . 
(5) الماخضٌ من النساء والإبل والشاء: هى الحامل الُْقْربٌ التى دنا وقت خاضها . 


(؟) في معجم الأدباء: الثناء . 


5086 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


كك - فَقْلُ واحتَيّْ ة م ك0 مُصيحٌ لحان نك لاد 


التخريج : 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 05" بغية الملتمس ؟/ 5177 معجم الأدباء 
لياقوت الحموي 5/ 21715 تاريخ الإسلام للذهبي 9؟7/ "401. 

5 5 


ماج 


©# وقال صاعد البغدادي باب شواذ تقل نظائرها: (كامل) 
-١‏ حتّى أتاكَ وَجَيّه" لك نَاصِحٌ د عباتا ا 


التخريج: 
كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ص 775 مقطوعة رقم 
0١‏ باب شواذ تقل نظائرها). 


5 5 8 


)١(‏ في معجم الأدباء: فقل واحتكم لي فسمع الزمان. 

فم مصيخ: سَامِعْ منصت . 

(") فلانٌ ناصحٌ اليْبٍ يُعْنَى بذلك قَْبُه وصَدْرُه أي أَمِينَ فهو صادقٌ التصح . 
(5) مُتنَدّم: شديدٌ الأسفي والنّدم . 


(0) منيبٌ: عائد راجع : 


1ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


اكد 


© ذكر صاحب الجذوة أن أبا العلاء صاعد لم يحضر بعد موت ضور خلس ألسشس 
لأحد تمن ولي الأمور بعده من ولده. وادعى وجعاً لحقه في ساقه لم يزل يتوكأ به على 
عصاء ويعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة. إلى أن ذهبت دولتهم. وف ذلك 


7 50 3 5 ب 4 وك 2 5 3 ١‏ 
يقول في قصيدته المشهورة في المظفر أبي مروان عبد الملك بن المنصور أبي عامر(')» وهو 


الذي ولي بعد أبيه» وأوها: 0 
-١‏ إليكَ حَدَوْتُ تَاجِيَةً!" الرّكَاب 


و 


؟ - وبعُْثُ مُنُوكَ أل الششّرق طراً 


وفيها: 


9 9 9 2 ا 
- إلى الله الشنكية من ش كاة 
8 


0 7 ع8 م 
؛ - وَأَقَصَئْنِى عن املك ارج (4) 


و 
- م 2 سه 0 * 
ام 0 


رَ 00 


نت زه حلي بافْيرَابي 


)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور خلف أباه المنصور في الحجابة (؟795 - 4279/8 وكانت 
السلطة الفعلية بيده» وسار على نبج أبيه في الغزوء وني أيامه أخلد الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا 


في زخرف الدنيا انظر الذخيرة ق 4 مج١/‏ 78 وما بعدها . 


() ناقةٌ ناجيةٌ: سَرِيْعةٌ . 
() الْلبَاتُ: المَالِض التَخيد من 
(5) المأمولٌ لكل خير . 
(5) رَمَّ حالة: أَصْلَّحهُ . 


لاك 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


و 


همه جه ك1 المع 3 اليا كَلْهَه 3 هر شر ل 5 
2 مع 2 0 ع 2 ومع 2 2 2س( 
ك- متكا فلمت سه إلا كاي اقدم تاليا ام الكتاب 
التخريج : 
جذوة المقتبس »55١‏ وبغية الملتمس ”/ »5١5‏ والمعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ٠”‏ -, ومعجم الأدباء »١5 5١/5‏ وانباه الرواة على أنباه النحاه للقفطي ؟/ 1/. 
-وذكر المراكثشي في المعجب أن الحميدي قال: أخبرني أبو محمد علي بن الوزير أبي عمر 
أحمد بن سعيد بن حزم أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المظفر في عيد 
الفطر سنة 795 - قال: أبو محمد وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولما رآني 
أبو العلاء أستحسنها وأصغى إليها كتبها لى بخطه وأنفذها إلى. 
© 5 5 
د/اب 
# وقال صاعد " باب في الخوف والمهابة " (كامل ) 


-١‏ هْوٌّ كوَلغ الذَئْبا"عَنْ ظَمَْ في بتارو خص م(" من الثعب0"ا 


. الْحَسَتُ:العَدٌ‎ )١( 

(1) أَمٌ الكتاب:الحمد لله وهي فاتحة الكتاب.وقيل عِلم الكتاب»وقيل الكتاب كلّه. والصحيح الأول . 

(9)"غزو كولغ الذئب " مثل مشهورءوالولغ شرب السباع بألسنتها أي غزو متدارك متتابع - مجمع 
الأمثال للميداني-تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد- دار المعرفة-بيروت-ج 7 / 55 . 

(5) الخصر: هو البارد من كل شيء. 

(5) تَحَبَ الماءَ والدَّمَ ونحوّهما يَنْعبهُ تَغباً: فَجّره فانتَعَبَ كا يَنْتَعِبُ الدّمُ من الأنّفء وقيل هو مجرى الماء 
ونحوه. 


15١/8 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
0 لاد إلى اليك تُزجى الَوَامِسُ!" لَه القَرّبِ(") 


و 


َكَأَنمَاهِيَغَرْرَ أن 
0 كالبل هن عَالٍإلى صَبّبا”ا 
التخريج: 
كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني 7١‏ مقطوعة رقم 401 
( باب بي الحروب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتح ). 


8 5 5 
د/ب 


57 
هم 
- 
٠‏ 
01 
ما © 
م 
عا + 
ام 
صاة 
[١‏ 
3 
5 
8 
3 - 


© قال صاعدٌ البغدادي يذكر ورود رسول ملك الروم بكتاب وهدايا على عبد الملك بن 
المنصور بن أبي عامر يطلب المسالمة: 2 (المتسرح) 
-١‏ رَلْوَلْتَ باْرْهَمَاتٍ صَاحَبَ قن طَنْطِينَ حَنَّىَالقَالبلَهُُبٍ 


2 
00 م 2 > رهم > 6 مه رركن - ل 
- 2 5 ل كتشنلك 
”3 يطلب فيهّهارضاك يحتهدا ملن فب أن يَتقَي 0 فجسافرت 
_- - م ّ 


١.َتاَحّسلا التَّرْجِيةٌ: دَفُمُ السَّيْءِ كا تُرْجِي البقَرَة وَلَدَها أي تَسُوْقُه. والرّيْحُ تُرْجِي‎ )١( 

(5) الْحوَامِسٌ: الإبل تمنع من الماء خمسة أيام ثم ترده بعد ذلك» فيكون العطش قد بلغ بها مبلغاء 

القرى :نس اليل تؤرود اماد فى الكدوفيل القزك. - عت الماعقة لإزواء الأبل اخرامين العطافية 
أن أن لأ يفون تلك وين الاق الأ لثلة: أن إذ1 كان يتك يوان فأول ليله تلت فيه الما 
تسمى:القَرّبٌ . 

(5) الشطب من الإبل: المهزولة كأنها سَهَةٌ نخل في دِقَتِهاء أي أنها قليلة اللحم ضعيفة» وقيل: هي 
الطرائق» وقيل: الشُطَبٌ القِطْعَةٌ مِنْ سَنام البَعيرِ ُقَطَمُ طُولا» وقيل هو سنان السيف. 

(5) الصبَبٌ: انحطاط عَبْر أوّ طَرِيْقٍ فيه حُذُور وتباوي . 


59 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


0 و 3 03 ِ 3 72 2 
كني بالقايدق إمبة كع لك .مسو انيت بالطلسين 
ٍِّ َِّ م 2 


التخريج: 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 


.81/١جم‎ 


5 5 8 
4 


توب شع ا عنضوية وا مما حاطب به أبَا الْحَلاءِ صَاعِداً بن الْحَسَن اللغوي 


من أبياتٍ يقول فيها: ( بسيط) 
-١‏ أَبَاالعَلاء استَوِعْكْرِيضنِي مِهَوا") 
ل 
*- وَصَارَفي عُرَنَة الآدَابٍ مُغْتربباً 


5- أؤلاك تحمددةً من بعاإنترة 


2 كا انق وال 21 عق 1 يه 
ه- أنتّالذي لش مثلهة رجلا 


0 ل > ثوروم 3 هه 
"-تحصيل فضإك للحساد مَعجحّزة 


0 غيرَ مَقُطوبٍأ 


ا 
نيا 1 0 ماس مه 

لايَضْلحالحَمْدٌ إلا بعد نجريب 
في الْعلم وظَرْفٍ والآدَاب والطيب 


عه و 5 5 عه ومو يعو 


)١(‏ هو الوزير الكاتب أبو حفص بن برد الآكبر شاعر الأندلس وناثرها أيام المنصور وأبنائه»كان واسطة 
السلكء تقلد ديوان الإنشاء بعد ابن الجزيري» ثم كتب عن سليان المستعين وغيره من أمراء 


الفتنةءتوفي بسرقسطة سنة ثاني عشرة وأربعماثة .انظر الذخيرة ق١مج١/ ٠١7‏ -م؟١.‏ 


5 


00 ومّهء كورثه وَمْقاً وأ أحبه . 
زفرة الَخْض: خلاصّة كُلّ شيْءٍ وخياره . 
(5) القطوبٌ: تَرَوّي مَاييْنَ الْعيَْينِ عِنْدَ الغبوس . 


51١٠ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

1-0 مَاالفََاتُ فلائوبُيئُعُمَا 
- وَأنْت رب القَوَافٍ الشَارِدَاتٍ به 
و - إِنَانْنَاوِيِك للجُلٌ!' وأنتَمَا 
٠‏ فَهَلُ شعرتٌ ببِدْرٍ طَّافَ بي غَلَسَ1"ا 
١‏ أَمْدَى إلى أَرقٍ - لو حَارّها - يسنةً 
7 عجَائةؤي أنس بناوجلا 
-١‏ ققلت: : أغلاً ورخبا من هدَاكَ لنَا 


5 وقال: مَاذَائَرّى - قلتُ: الغرَّالَةٌ في 


5 73 9 أ 0 و 7 0 0 و ساك 
6- قال: اتقِد! قلت: قدأبْصَرُ_تا قِبَلا 


5 قال م قلا تشطط يتا 00 


ا نّم المي أنّبِي مِنْ حبَكُمْ دَيِفٌ يِف 


+2 ى و و 
)١(‏ نحدى: تبعث وتساق . 


ل" 


هه 
0 عر - |)٠‏ > 55 


وَعَيْتٌ منّْهاولا أَشْيَاحيُقُوبٍ 
تحَدَىا '" وفصيقتها في كُلَّ 5 
رخ ص!' البََانِ حل العإن َُضوبٍ "ا 
جو حوطير لمرو خرن 
أتحجزلا - قَرَهبتَأهيِلٍ وترحِيبٍ 
5 


فقالّ: حلاء ذم فقلث:الجل: مَطْلُوبي 
ديد ا ا ا 
فقلت: ليس سوَى التقصير مَرَعوي 


5 ل 45> 60م وو 
قالت: عَلِمت فلا تخضع لمحبوب 
7 


0 بالمَح: 00 


برع اه ا 


(0) حَصَبَهُ تَخْضبَهُ خضباً : لَوَنّه أو غَيرٌ لَوْنّه بَجُمْر 
(5) الغْرْبيبٌُ: الشَّدِيدٌ السَّوّاد . 


7 


0 الشَّطَط: الَو والبعدٌ عَن الحَقٌّ . 


(6) السّرّف والإِسْرَافٌ: مُحخاوزةٌ القَصْدٍ . 


(9) الدَتَفُ: المَرَضُ اللازِمٌ الْمخَامرٌ . 


165١١ - 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


- قَلْتُ: الوصّال» قَالتُ: مَ!') ب وعَسَى 


سم اك وو ا ل و2 
48 ثمت ولت فأبقت فى الحشاضرَّمَا 


-٠‏ قَالآنَ فَارْجْرْ أو الجَع إن مَمَمْتَ به 


1 فسدلى عا تنا فلاف تسيوك 


د اعت اقوس و مر 
وني عَسَى فرجّة ترجى كروب وعَسَى 


يَذْكُو بدمع على الْحَدَيْنِ مَسْكُوبٍ 
كسَجع شق أو الأفعئ أوا بت 


2 


ام ها ع وا يتك هال 
لقي ففانينه طرًا بتهذِيبٍ 
أه-ه 


فأجابه أبو العلاء صاعد بأبيات يقول فيها: ( بسيط ) 


١-لَبْيْكَ‏ أَلْمَاّ با حَفْصٍء ! إغَانة كن 


1 غ111 افك دوع يَأ 
بالل داع 7 3 
ب لي إِلَكَبوْدغَبرٍ مَأشُوب 


(2 


ع كت ث1 تآانكئ ةك (4) 


حور رَرَيْنّ عن صم الآنا ”ا 


يَدَااللِيَاليء نيِح الي 


7 ذه 8 - ع 
إلا لوم كوحيب إذ نادي بي 


(1) مَه: كَلمَةيُييَتْ على السّكونء وَهِي اسمٌ سمي به الفغل» وعُناةُ اكقفْ . 
2 4 / م 3 : 2 
(؟) الشق: جِنْسٌ من أجناس الجن وقيل: صوتٌ يُخْرِجُه البَعِيدُ من فيه إذا هاج . 


«) عَبْر مَأُوبٍ: صَافٍ لا حالِطُهُ كَدّر . 


(5) الظبوب: هُوَ حَرْفْ الْعَظم اليابسٌ رم السَّاقِء وقَرِعٌ الظنبوب أن يَفْرَعَ الرجُل ظَنْبّبَ رَاحِلَتَه بعَصَاه 
إذا أناحها ليَرْكَبهَا ركوب اشع إلى الشيءء وَقيل: أَنْ يَضْرِبَ ظُنْيُوبَ دابّته بِسَوْطِه ليِْقهُ إذا أراد 
رُكُوبَه ومن أمثالهم: (قَرَعَ فَلَانُ لأَمره ظَنْبُويَه) إذا جَدَّ فيه . 


(5) الأتابيب: هِيّ الرّمَاح . 


ليوف لحل إل الخوك ووقل لقيو كول المدرةة:واللهر من العَرّلء والشيبٌ الهرم والكبر . 


5١1” 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


5- حَتَّى أَقِيكَ سَدًَا!") الأيام عَنْ عَضُرا") 


بات تساك والؤعين سيران قلقة 


)م > اه سير 0 
م اوخبنام عي عون 


ِ ير عد ًَ 3 ه) عم 
قلا أقانة لس" المحَافصِيب 


اي و لي ا راي ه سكة > (5 سه هيراء 6 20 ا :8 
4- فَاكْتبُ عَلَ عمد مَا قد وَأَنَكَ!') به وَضَعْهُ في الشمْس يَذْهَبْ غَيْرّ مَضصْحُوبٍ 


2 


يه 4 00 مه ع ص ه س سوه شر موا 2 / 
94 و تيون قرّجَانَ)!" تَصَين لَه حَنَى عَدَوجْنَ عَلَيْهِ عَدْوَةَ الذيب!" 


وشا 1 “812 م هس (ؤ؟و كه رقع )2ه م 5 
٠‏ -الله في قَلبِكَ المإججور عَنْ دوا لا تس ْلمنه تس هيد وققذيب 

2 0 عن ١‏ وا لسك بريه - 7 دم در 
1١‏ -فقفهد نجوت وما صّدقت فورته 


-١‏ سَبْعَ الْوِرَارَةِ جني لَكِتَابَةإِنْ 


. الشَّدًَا: الَّدٌّ والأدّى‎ )١( 
. (؟) العَضدٌ: الساعد‎ 


و 


(9) الْلَدَّدُ: القويٌ الطَّويلُ» وأضْلٌ الأَكدَ : الطَوِيلُ الأدَع من الإبلٍ . 
(5) حَشَبَ السّيف: طبَعَه أي بَرَدَهُ وَل يَضْقَلَهُ. 

(0© اللعن :لَوْنَُ الشََّةِ ذا كاّث تَضْرِبُ إلى السَّوَادِ قَلِيلاه وَذَّلِكَ 
(5) وَأَنّكَ بهِ: أي أَصَابْتْكَ به من الشَّدائِد والنَوَازل . 


(0) الفزحان: الصَّبِئُ م يَمسّه قَرْحّ وا جُدَرِيَ وَلَا حَصبَة . 


تَ يما يُسْتَمْلَحُ . 


(0) عَذُوَة الذيبٍ: قُوّةُ حرّكتُة وسْعةٌ الْقِضَاضِه . 

(8) الدَّدُ: اللَّهُوُ وَاللّحِبٌُ : 

19 كه مكدر عطي 

ال ا 

)1١(‏ هَضَمَ الثيء يَْضِمُه هَضْأ فَهُوَ مَْضُومٌ وهَضِيمٌ: كَسَرَهُ وحَطّمَه 
(1) مَضَمَ الثيء يَمْضمُه مضأ فهُوَ مَهْضُومٌ وهَضِيمٌ: كَسَرَهُ وحَطَمَه . 


"51١ *”- 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

ات قاذ تومة تكا ات ل 11 00 في هو الجَاعِيِبٍ(" 
4 وََنْتَ متْمَرديْضْعَرٍ!؛) مُنْصَلِثٌا*) "ارود "ا اضيب 
التخريج: 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق١‏ مج ١# ١79/١‏ 
© © 5 
1 د 


#ومن محاسن صاعد البغدادي قوله في وصف التفاح: ( سريع) 


ذكَِرَن نِضْفهَا خَدّ حيسي يوم عَالَقْهةُ 


هه قو 7 6. سه 2 و 
”ا -وتفييسفة الأككن شحاية بلون وجهي حينَ فارّققته 


التخريج : 
البيتان انفرد بإيرادهما أبو البقاء البدري في نزهة الأنام في محاسن الشام ص ١57‏ . 


5 5 8 


)١(‏ يقال طارَ طائْرُ وثارٌ ثائرُّهء وفارٌ فايرُه إِذَا غَضِبَ. 


و 


(5) السَّبيبهُ: : أَوَّلُ الشَّبَابِء و خلافٌ الشَّيب. 

«©) المْرَعُوبٌُ: العُضْنُ العَضُ أو القَضِيبُ النََعِمُ وقيل : القطعة مِنَ القَرْعة والقَِّاِ والشَّحْم. 

() المضيَّان: مَكانُ السَّبَاقِء والضْمارٌ يكون غايَة ووَفْتَقِيّام التي بم لعن فيا لشن للشياف: 

(5) الُنْصَلِتٌ من الرّجالٍ: السَّرِيمٌ التَشَمّرُء أو الرَّجُلٌ الضي في امخوائج. الخفيف اللبّاس . 

(5) العَمْرٌُ: الكَئِيرٌ الدَافِقُ» ومنه ماء خَمُْرٌ أي كثير لرقٌ. ْ 

أَضْلٌ البديية أَوَلْ كُل شيء ال تا درق رن امل البَّمَةٍ والارْيِحجالٍ في الكلام» وَغلب في 
الشّعْر بلا رَوِيّة وتَمَكُرِه والارتجال أَمْرَعَ من البَدِمِبَة» والرّويّة بَعْدَهما. 

(0) َاضُ: مُبَالعةٌ من القدْرّة على التَذلِيل والتُّويضء وهي من راض الْهْرَيَرُوضْة: ذَلله وَطَه. 


5١85 - 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
15 
#وقال صاعد بن الحسن اللغوي " باب في وصف الخيل: (كامل ) 


3 :0 م 2 1 0 5 75 27 2 ا و وه 0 5 ؟ 
حَنْيِا' الوّحخش حاص بأ مَاءَ اللجَيْنٍ فوق لون 5 اجا0") 


0 
فعا 


2 2 01 0 53 2 - 4 ع 5 - 0 
؟- وكَأَل هل ماترَضصَع حِلبة بَذرَالشرَيافي دح ى ظلَتها 
> 0ك + > 1 عزه) 0ه سو 2 2 ا 0 ١‏ 
را ث تلا وزه) ا يو ث قم 01 أَثْ إلى ديا ل 


0و0 6س 
.4 


: - لاخَيِلَنْ أبداً بر بجع صَهيله مَدُوَالوَلافِدٍ لا رَجَعِ برها 

التخريج : 

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ١188‏ مقطوعة رقم”٠‏ 5 (باب في الخيل). 
8 © 5 


)١(‏ العرّة: بَيَاضُ في جَبْهَةِ الَّرس»وقيل: الأَعَرٌ من اليل : الذي غَرَّتّه أَكبَدُ من الدّهّم وشط جَبْهَتِه. 

. حتف: الَف المَوْتٌ‎ )١( 

() شَوَى المَّرّسٍ: قَوَائِمُهه وقيل الشَّوَى: اليّدانِ والرّجْلانِء وفرس ظمآن الشُّوى إذا كان عُرّقَ 
القوائم. 

(4) فرس رَيّانُ الظهر: إذا سمِنّ مَنْنَاةُ . 

(0) وَالتلِيْلٌ: العُْقُ ؛ لانْدِمَاجه. وجَنعُه تُلْلْ وتَلائلُ» والثّلة: مّيْءٌ من وَنِيِ الإبل» وهي البلّةُ بالق .. 

() القصتهامو الفوس* تعن الناضية وقل ما أل من الناضية عل الويحه: 

0 اللّر: لرُوْمُ الشئء بالنَّيْءِء والتصاقه به - الدأيات: عظام الكتف أو خرز العنق. 

(8) الوّليدةٌ: الأَمَة والصَّبيةُ ينه الولادة والوَلِيدِيّة والجمع الولائِدٌ . 


15١86 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
لت 1*7 

© قال صاعد البغدادي يمدح على بن وداعة أحد الفرسان الأبطال» ونبهاء الدولة» 
ويستشفع به: (وافر) 
١-أَبَاحَسَنِ‏ رَبِيعَةٌ توشك: ٠‏ سس" زان اسه اراح 
عند بك ْنا تحن" مايا" تخت القداح! 
»- فَكُرَّ عل ابن عَمّكَ وَانتَضِلَهُ َلَيْسَ جى ابن عَمكَ بباح 
؛- فَإِنَّ امار ملدك فين حي عُقَاب! "اليا "ا كاتةة الجتاح 
ومنها في المدح: 

- تُصَدٌ الَهِلباشوِكَفي عَدِيرِ عَلَ ظَمَإِعَنِ الماءِ القَرّاح!) 


. السنانُ: الرمحُ القوي‎ )١( 

. هَنَاتٌ: شدائد» وأمورٌ عظام‎ )١( 

(5) في الحلة السيراء "تحش " بدلا من " نحتن ". نحيّة: بَرَاهُ وأَهْرّله و تَحَتٌ الحبل يَنْحِيه قَطعه . 

(5) الدعائمٌ: أساسٌ الشيءٍ الذي عليه عماده وقوثّه وقوامُ أمره . 

(5) الحجرٌ الذي يُقَدَحٌ به النار . 

(5) العُقَابُ:طائر من العتاق» وقيل عِتاقٌ الطير: العِقْبان وسباعٌ الطير التي تصيدء ومنه قول الشاعر: 
عَقَابِينُ يومَ الدَجْنٍ 

(0) الدَّجْنٌ: الظَّلامُ الدَامِسٌء وإِلْبَاسٌ العَيّم الأرض وأْقْطارٌ السماء . 

(8) انفردت الذخيرة بإيراد البيت » ولم يرد في الحلة التي اقتصرت على ستة أبيات ليس من بينها هذا 
التق 

- الماءٌ القَرَاحٌ: البَارد . 


17ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


*- تَظُّنك!') طَانِع يبي(" شَليْم عَلَيْهَاعِنْدَ مُفتضَّح الصَّبَاح 
»-إِذَاسَاوَرْتَ(" قَرِنَكَ!) في مَكَرٌ جَعَلْتَلَهُذْرَامَكَ كَالومَاء!") 

فا انتفع بعلي بن وداعة» ولا كانت له فيه شفاعة 
التخريج : 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١‏ / 5ه » الحلة السيراء لابن الأبار - تح 
د: حسين مؤنس - دار المعارف القاهرة - ط”/ -١9/5‏ ج١/‏ 07/87 0187 وم يرد 
فيها البيتاللخامنين. 

8 5 5 
اك 

قَالَ صَاعِدُ بن الْحْسَن: وَُلْقِي هُوَنَا مع الدَّلاىء ولِلْمُرْتَادٍ ررق ولِلناقِدٍ اختياره 

كت في مولانًا المنُضُور أَيَدَهُ الله في قَصِيدَةٍ أوّهاد (رمل) 


0س سر . َك - 0 َه 2 0 
١ 2008‏ لك كم اك ك2 


7 


-١‏ قَذَْوَجَدَنَا الدَمْعَ 


الى 0000 تر 5 در را ماه ل 2ه م 
؟"- ولزِى اعطي أَبَاعَامر ال لت 2 ملك وَالدينَ ونصر المضطهد 


20170 


00 - 6 و و 
د ينا راك وت يا كك 


2 8 ناه ع 6 سمه ءَِ 9 


0" قاظئلة السيزاء '"نظيك؟" بلالاامن " تظنلك‎ )1١( 
)اله الشيراة ايض "بدلامن " بي‎ 
. ساو قلاناً: وَائَبَهُ وقَائلّه‎ )9( 

(4) القِرّكُ: النّظِد والنّد . 

(0) الوشَاحٌ: السّيْف . 


 61١ا/-‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
رم مر 9 5 ع ره م 00 الى 0 8 
؛- يَجْمَعٌ الذنيًا كفي رَأَيِهِ كَنَ13َك الآفَ فى عَقدءَ كد 


1 قَاًِا كه م روصا بد 


الفصوص 2755/2/5 7559. 
غ5١-‏ 
5 قال صاعد البغدادي ف الوَرد: ( بسيط) 
-١‏ ليَصْرِقَنْ َافِدَالُْْورِعَسْكَرَةُ وَيَنْهرِْإِنَ جَْش الْوَرْهِكَدْوَدَا 
-١‏ في مَعْرِضٍ سَجدٌ الرَّوْض الأنِيقُلَةُ وَلَوْأَنَاه تي تالْسْكِمَاسَجَدًَا 
*- سَيهْتهُ وَسَقِيط الصَّلَّ تحَدُرء1 عَنْهَالريَاءوَقَدْمَدَثْلَوِيَدًا 


م و سور 3 هه د 


ين و ذه 
5- بِحَئَذِي حَجَل ابْكَنْهُ حَجْلفُ حتى تَفْرَّقَ فِيِهدِدَمْعَهةَيَددًا 


- في غَيْر ياه يُشّْى(") الصَّبْ 2(" َيِه نَلْيَكُنْ عَم اموَى رَشَدًَا 


البيان المغرب ف أخبازالآنذلس والمغرت 7/7 
8 © 5 


1 خدونا لت كدره ركرةه كد را عدون علو ال دن 
(؟) الشَّيْن: ضِد الرَّيْنيُقَالٌ :شاه يَشِينُه شَيناً. 
(") الصّبُوحٌ: المَمْرٌءوقِيلَ :الصَّبُوحُ: مَا شرب بِالْعَدَاةٍ قا دون القَائلّة . 


151١/8 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ه6١1‏ 
#وقال صاعد بن الحسن اللغوي (باب في الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش 
والفتوح): (طويل) 
-١‏ تَضَحَيتَ مِنْهُْ بالرّجَالٍ وَأَْبَلَثْ ‏ سَبَايَاهُمُمِفْلَالْجرَادائُدَدِ 
اسينناع اوس "لو اغلوو 4ت" برقا امون بع نيا" 
التخريج : 
كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ١1/‏ 7 مقطوعة رقم 
7 ه(باب في الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتوح). 
ا 
© ودخل صاعد اللغوي يوماً على المنصور وعليه ثياب جدد وخف جديد» فمشى على 
جانب البركة لازدحام الحاضرين في الصحنء فزلقت رجله فسقط في الماءء فضحك 
المنصور وأخرجء وقد كان البرد يقضى عليه فل| نظر إليه أمر له بثياب وأدنى مجلسه. 
وقال يا أبا العلاء قل في سقطتكء. فأطرق ثم قال: ( كامل) 


-١‏ شَيَّانٍ كَانَافي الرْمَانِ عَحِيبَة صَرْطُابْنِهْب نم سَفْطَةُ صَاعِدٍ 


.. المدُوشٌ :كل أَئْر من حَدْش أو عَض / وَالَْدْشٌ والْحَمْشُ يكون بالأظافر‎ )١( 
الوَشِيعَةُ: خسّبةٌ أو قصب يلف عليها العَزْلُ وقيل قصبةٌ يخِعلُ فيها الحائِكٌ ّم الثوب للنخج‎ )5( 
ل 1 0900 2 0 او‎ 5 
. والتزيين» وقيل هي قصبة يُلوى عليها الغزل من ألوانٍ شّتى من الوَّنِ وغيرٍ ألوانٍ الوثي‎ 
ى 0 ع عفان وسءة رره و‎ 275 
. خحشب طوال منصوبة» ومنه خ باء عه كمعظم: مَنصوب بالعاد‎ )©( 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
فاستبرد ما أتى به فقال أبو مروان الكاتب الجزيري!): هلا قلت: ( متقارب) 
١-سشورُوري‏ بِشْرَتِكَالُشْرئةُ ووم ورَاحقِ كك الُفْوكقَه 
#دالكان تكو عتوغوية ‏ يك وشوالكوظقه 
- لَسْنْ ظَلَ عَبِدُكَ فَِهَاالْعَرِيقَ نَجودُكَمِ نْب رٍدَاأَغْرَكَة 
فقال له المنصور'لله درك يا أبا مروان» قسناك بأهل بغداد ففضاتهم» فبمن نقيسك؟. 
التخريج: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج /١‏ 70 75, و المغرب في حلى المغرب 
/ 77" بدائع البدائه 270١‏ ونفح الطيب 7/ 40. 


5 5 8 
-ا١ا/‎ 


1 


ع 


© قال صاعد البغدادي يهنئ المنصور بن أبي عامر بنصر وفتح7"): (كامل ) 


)١(‏ أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيريء عالم. أديب» شاعرء من وزراء الدولة العامرية له رسائل 
وأشعار كثيرة مدونة» مات قبل الأربع مائة بمدة مقتولا بتدبير الوزير عيسى بن سعيد القطاع في 
سنة944” ه. انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4مج١/07”‏ وما بعدهاء والمغرب في حلى 
المغرب 2777/١‏ نفح الطيب 55/5 . 

(0) في سنة 79٠‏ ها سار المنصور إلى أراضي قشتالة في جيش ضخم.ء وذلك أن الملوك والأمراء 
والنصارى "من حيز بنبلونة إلى أسترقة "»اتفقوا جميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة»علل 
مقاومة المنصورء وحشد سائر أمراء البشكنس وقشتالة وليون قواتهم» وجمع سانشو غرسية سائر 
قواته في وسط قشتالة» في وادي دويرة الأدنى خلف الحاجز الجحبلى الوعر المسمى"صخرةجربيرة " 
وتعاهد الملوك والأمراءالنصارى على الثبات وعدم الفرار» وقد أبلى المنصور العامري بلاء حسنا 
على عادته» وثبتت معه فئة ؛ فكان النصر حليف المسلمين . انظر في تفاصيل الغزوة: دولة الإسلام- 


5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
م ب 2 2 + 2 هه دو 5 - و 
-١‏ جَدَدت شكري لِلهَوَى الْمجَدَدٍ وَعَهدَت عِندَك مِنْهمَاإبيهَدٍ 
و سمس م 


20 7 0 8 . ع 
؟- اليَوْمَ عاش لدي وعدا امدق عَضَ)1' وَعَادَ املك عَذَْبَ المؤرد 


ص 
م 


7 > ربت ل تسا لخت ولايسه رَأَِتُ صُنْعَ الله يق يُؤْتَدَباليِدٍ 
؛- من قَقِهْبَذْرٌوَآَدْرَكَعْمْرهُ جَزِيرَا"فَهُوَمِنَ الرّعِبل الْأَسْعَدٍ 
ه- فَوَوِدْتُلَوْحَتَمَالْقَضَابِأني في الْقَوْم وَل طَالِع مُستَفْةٍ 
#كاكنا اسك زر عية ا" ويك ويلتوة الصمباز امس ند 
0 عفري بسو وا ك2 صا َلْبَق مُصَوّبا) وَمصَعيان 
-١‏ عَطَّى عَلَيْه الصُفْرِكُونَفَلمْ يَكُنْ وعد ادس 
9- حَنَى تحصن بالمائكة ان عَفَنْهبَينَ تن نعفير وَفرَحد 
٠١‏ عمَلَتْ مَيَامِنْهُمْ عَلَنْكَ تَضِيِجَةًا"ا لكر ع لجا ع امد 


في الأندلس لمحمد عبد الله عنان- مكتبة الخانجي» والماني القاهرة ط4/-19917م - 
ج١ا/”5ه570ه.‏ 

)١(‏ العَضٌ: الطَرِيُ من كُلّ مَيْءِ. 

(1) جَرْيير: مدينةٌ أندلِية تقَحُ في وسَطٍِ مدينة قِشْتالّة . 

(9) الرّوؤْعة: المَزْعة» وَهِي اَرَةٌ الواحدة من الرَّوْع: الفرّع . 

(8) لصوت الج من مكان ل ووكل كازل سن علوال اسيفان. 

(0) مُصَعد: مُرتفع مُنْتَصِبٌ. 

(5) القَدْقَدُ: القَلاةٌ التي لا شيْء بِماء وَقيل: هي الأرض العَّليظة ذّات الحصى. 

0 التَشِيِجُة: الصّوْتٌ له رنّة ودوي . 

(0) الَْلّةُ: الصّحْر. 


5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

ا جا و مِنْلَارْتِلَؤةً تنس لفيا 

١‏ وَرَكيت كله" بَكُلّ بكل هلد 0 ِقَضِمِ ي به في الرَّوْعٍ كل مُهَنَدٍ مهد 

-١‏ مَاتَاجَرُوِكَ وف الجُوَاي 3 لِنهَ لقصو وَمَكَاَة لت تَجَلدٍ 

١4‏ - طَالَ الشَّقَاء عَلَيْهِ وتوا بالُيٍْ في الل اقيم المفُعِدٍ 

هو و رد 2 

-١‏ تَتَحَالَفوا لحنت( وَجَنَصُوَا لِخقرَّقٍ كات احضاهء 
التخريج : 
أعمال الأعلام لابن الخطيب-ص ”لاء 1/7 

© © © 
-١/- 

© ودذَّكَرتْ الشعراء قتل عيسى بن سعيدل”/, ورفعث أشْعَاقًا إلملتاجب عبد الملك 
مُهنيّة بالصئع فيه» فأكثْرَث على عادتهاء فمن ذلك قول صاعد البغدادي من قصيد: 
( بسيط ) 


5 
يس م 


. تنهد : نفس الصعداء‎ )١( 

(1) المَلّ: الوم اهمون . 

ف ا عت عت لبر صن ديد الم . 

السسيي ا ل يي 500 
بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك , بن المنصورء وجمع الآموال الطائلة» وزاد في توطد سلطانه 
ونفوذه مصاهرته للحاجب عبد الملكء ألا أنه كانت تحدوه أطراعء» فقتله عبد الملك في سنة 9177 


ه.انظر الذخيرة ق؟ مج١/‏ 00 وما بعدهاء والمغرب 2717/١‏ إعتاب الكتاب لابن الأبار١/‏ 1917. 


سي 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


هم عع اس مس 8 اس و 0 وميير 0 عو 7 
الا < 2 ذ- 1 ع -ه 2 
١‏ يَامَن ا دنا من عَدَلِهِ عمّرا حَتّى يَِبْنَاةُ مهن مَلَحُوهه شرا 


7 و ا 5 2 7 2 ىف ب - 2 - 
؟ - فتيلك هَامَتَه فى الجو ناطيقة 2 تحخحدثالناسٌ من اأيَاتجاعِرا 


ه 0 2 5 سن 6 2 2 ه ا 4 
*- مَكْنُوبَةٌ الْوَجْه بالُنْدِيَّقرَؤهُ ‏ مَرْلَيْسَ يَفْرَأْمَكْبوبَاوَلَاسَطَرًا 


© انفرد بإيراد البيت الأول "مطلع القصيدة " المراكشي في البيان المغرب ” / 0" 
وأردف البيت بقوله: وهي طويلة» ولم يذكر غيره. 
© انفرد بإيراد البيتين الثاني والثالث دون الأول ابن بسام في الذخيرة ق١‏ مج ١7/8 /١‏ 
ومهّدله| بقوله: 

وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي منقطعاً إلى عيسى بن سعيد» فكان أول 
من أتعد عبد المللق» غل سييله عن سرعة الانقلاب» شعرا يقول فنة: 

© © 5 
ةلات 

© كان صاعدٌ البِعْدَادي شديدَ البديهة في اذّعَاء البَاطِل!')» قال له المنصورٌ بن أبي عامر 
نكما الختيناة؟ قال العزيقة تعنة عا النين بادينة الأغراب» :وق لك يققول 


شَاعِرّهم: ( وافر) 


)١(‏ البيت لصاعد نظمه على البديهة استشهادا على تفسيره لكلمة "الخنبشار" التي لا أصل لماء وكثيرا ما 
كان يفعل ذلك. انظر في أباطيله على هذه الشاكلة: الذخيرة ق5ج١/‏ ؟” وما بعدهاء والنفح 


؟/ الى 37 - 


عير 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


ه سؤر 


- لَقَدعْقَِدَتٌ ت كينها بِقَلْبِي كَمَاعْقِدَالحيبٌ بِخِئْشَارٍ 


التخريج : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١/‏ 7" 77 , نفح الطيب 8١/7‏ . 
© 
داولا 
©#وأنَشِدَ المنصورٌ يوما ة قصيدة أبي نُوّاس " أجار ييا الوك غنول "فعضي المتصيرة قل 
صاعد أنْ يُعارضَه فأبى صاعدٌ من ذلك إجلالاً لأبي د نوّاس» فعزمَّ عليه المنصورء 
فأنشدة سي )2 جزوء الكامل) 


-- ومن ذلك ما روي أنه دخل يوما على المنصور وبيده كتاب ورد عليه من عامل له أسمه ميدمان بن 
يزيد من أهل يابرة» يذكر فيه القلب والتزبيل وما عندهم من معانة الأرض قبل زرعهاء فقال له: يا 
أبا العلاء» وقع إلي من الكتب كتاب القوالب والزوالب لميدمان بن يزيد قال: نعم رأيته في نسخة أبي 
بكر بن دريد بخط كأكرع النمل» في جوانبها علامات الوضاع . فقال له: أما تستحي من هذا 
الكذب! هذا كتاب عاملنا ببلد يابرة» يعلم بالذي تقدم ذكره من صفة الأرضء وإنما صنعت هذه 
تجربة لك. فجعل يحلف أنه ما كذب وأنه أمر وافق. انظر في ذلك وأمثاله الذخيرة ق: ج١/‏ ”ا 
ومنه كذلك ما روي من أن صاعدا حضر مجلس الموفق مجاهد العامريء وكان ني المجلس أديب يقال 
له بشارء فقال للموفق: دعني أعبث بصاعدء فقال له: لا تتعرض إليه فإنه سريع الجوابء فأبى إلا 
مساءلته» وكان بشار أعمى» فقال لصاعد: يا أبا العلاء ما الجرنفل في كلام العرب فعرف صاعد أنه 
وضع هذه الكلمة» وليس لما أصل في اللغة» فقال بعد أن أطرق ساعة: الجرنفل في اللغة الذي يفعل 
بنساء العميان ولا يتجاوزهن إلى غيرهن» وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني» فخجل 
بشارءواتكسر.وضحك من كان حاضراً» فقال له الموفق: قلت لك لا تفعل فلم تقبل. انظر نفح 
الطيب ”/ 85 . 


5 1 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


2 2 02 سه يه 6 


2 


يخال ل أْقَوْل ذ فيعنة 


8 


ا مكث فيه بقيّة يومِهِ وليلته. وجاءه من الغد فأنشدَه ة قصيدتة 
. م 0 0 د 2د را ورف ااه حا كه مر 2 ب 
-١‏ داك" البرى!" إن بك ن بصي طَوَْكُنَ عَنّي خُلْسَةا" وَقييو(') 
ومنها 


ممني لس ساع» 5 معد 2 5(2) ع ) مس 10 4 س)ء(7) ع 


2 


و(ة) 


و -وكذ أيلث أشكهؤ0(4 يك مُقَسَمَةٌ عِنْدَ الْقِدَاح جَرُورٌ 


ا م ع وم اير 


. الَدُلُ: اليم وا حَدِلَةٌ: المرأةٌ العَِيظَةٌ الساقء أو تله الأَعْضَاءِ لا في دق عظام»والجمخ : خدالٌ‎ )١( 

(؟) اليرَةٌ: الَلْخالُ» والجمع بُراتٌ و بُرىّ . 

() اللّسٌ: السَنْبُ وَالأَخدٌ في يرّة وعتائلة .»والاشعٌ منه: مسد الم وهي التهَرَةٌ. 

(8) المَعيك: الشيْبُء أوْ أوله . وأضل القدير وُوسٌُ مَسَامِير حَلَقٍ الذّرُوعء شب به الشَّيْبَ إذا كنب في 
سَوَادٍ الشَّعر. 

(5) اللَهاةٌ: البَقَرَةٌ الوَخيّةُوهي في الأصلل: التلوة وتشبه المرأةٌ بالمهاةٍ في البَياض فإنَا أرادُوا صَفاءَ 
لَؤْنباء فإذا شبَّهَثْ بها في العَيْتيْن فإنَّ) تَعْني البَقَرّة في حَُسْن عَيْتَيُها . 

«) الُؤْدْرُ والجُوَدَرٌ: ولد البقرة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جار . 

(0) الُصَرّاة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة د ِصرّى اللبنُ في شَرْعها أي يجمع وححْبَسٌ أياماً . 

(0) أَشْلاءُ الشيء: أعْضاؤه بْدَ الب والترّقَء وقبل: وكل مَسلوخ أكل منه شيء وبقِي تَّيء . 

(9) الْجَزُورٌ: البعير المذّبُوحٌُ»وقيل الجَزْرُ خاصٌ بالناقة المجزورة . 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


وامشع١‏ 
يد 
بحس 
3 
1١‏ 
لم 
0 


كع و ابره م كا موا ره سم ٠.‏ سس ول ره زه كه 5 
1 يَومهَا ا 
15 تَسوفْئَرَاعَنْ مَقَّقٌّإهَابو) 2 كأنَأَسَابَ 0 الدَمَاءِ عيايدل'ا 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق4 مج١/‏ 277 717 . 


)١(‏ بَعْمتْ الظَبْيةٌُ: أي صاحث إلى ولّدها بِأَرْحَم ما يكون من صؤتهاء ويعَامُ الناقة صَوْتٌ لا تُقْصح به 
ولع فيو لون ف 

(5) الطلّهُ: سن السّكينِ وحدّهاءوطرٌ الحَدِيدةً يَطُيّهًا : أَحَدَّهاء والطرير التكون الصقيل: 

(”) صعّت: مَالت . 

(5) الْأَتيرُ: عِرْقٌ في الظَّهِرءويقالٌ: اي ا لي ب 
انقطعٌ لم تكنْ معه حَياةٌ وقالوا: الْأَبمرُ عِرْقٌ مَنْضَؤْ من الرَّأْسء ويَمتَدٌ إلى القّدمء وله شَرايبنُ تتّصِلُ 
بأكثر الأطراف والبَدَنِ. 

(5) الزن الصّبْحَةٌ الحَزِينةٌ» والرَّنِينُ الصياح عند البكاء . 


5 


(5) الزّفِير: هو إخراج النََّسِ مع صوت تمْدُودوالزَفْر: أَنْكِق الرّجِلُ صَدْرَه عَنَ) ثم هو يَْفْرُ به وأضلٌ 
لير تَردِيدُ التَمّسِ حتَّى تَنتَفِخْ منه الضْلوعٌ . 

(0) الإهابٌ: الجلّد من البَقَر والغنم والوحش مال يُدْبَعْ . 

(4) الإسباءةٌ: الطَرِيةٌ من الدَّم والأساينٌ ارق من الدَّمء وأَسَابيّ الدماء طَرائقها . 

(4) العوة زلا لق رقي :كل ساذرك ةوقال عق جساة جائرا يتتوعا كني #المودة: 


ا 21 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
-#5١‏ 
© قال صاعد البغدادي في البنفسج(: 2 ١(كامل)‏ 
2 0 2 ل ا 
١-«سقيا‏ ليام البفتسبجإ جا لوأنصفت تقترن بنظِير 
وه - َه م 3 4 ا ل 4 

؛ - يخكِي قَمِيص المَجْر لَوْن أويووا والقَرْض!"! في حَدَللاح الحور 

.- إِنْ لأهْكْرُصَهوَوَقَاءٌُ شُكْرِي لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ المُضُورٍ 
التخريج: 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ”219/9 .7١‏ 


8 5 5 
ال 


24 


و 2س( 2 0 95 06 و 2( معو 37 ار 5 9 0 2 
3 يزي إذا احتسّثلمعاطس ريحه بسيم غالِيَةٍ و فوح عَبِيرٍ 


© قال صاعد البغدادي في الويريٌ(: << (خفيف) 


.م 


4 0007 ا عمو 00 ةر 7 75 
١‏ -قدنيعمنانفىدولةالمشور ‏ وَوَصَ لاص غِيرَنا بالكبير 


١‏ الْبَتَفْسَحُ ورَانَ سَفَرْجَلٍ عُرّبٌ: َبَاتُ زَهرِيٌ يُزْرَعٌّ للزَيَةولزهُورِه عِطرٌ ورّائحّة. 
(5) يُقَالُ: أَرْيْتَ به إذا قَصَّرْتَ بهِ وتَاوَنْتَ. وَازْدرَيْته أي حَفّرته . 
6 القطين وامنطس اليك لأن القطائ عن 21 والمخاط عن الألو ف 

(5) الأَدِيمٌ: الجلَدُ مَا كان أو أَمَرُهُ ومَدْبٌ وغَهُ وَقيل: ىذا تم دبع واخمر. 

(0) القَرْصٌ: الَبْض عَلى الجأد بالإِضْبَحيْن حَتَى يُو1» 

000 الحَبرِيٌ: هْرٌ طَيْبُ الرَائِحَةِ وهو المُْورُ وهو صِنْفَانٍ وَأَفْضَلَّهُ الأَضْمَّرٌ الزَّهِْ وأمًا الأبِيض فَضعِيفٌ 


لكَثْرَةٍ مَائه. 


اح 


5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


مان 2 ده ”ده > ١(‏ 21 زه و 20 20 1 1 
؟- وَسَلنة! تَشَوّعْتَ!') للق قَالَ: قن كَالشَجْعَانبالو جور 
١ 0 0 2000 5 2‏ "اس ,ث4 


7 موت 00 7 02 0 .0 


7 0 غ8 اوعدا 


التخريج : 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 7/ .7١‏ 
8 © 5 


ما 
ومن أعجب ما جرى له أنه كان بين يدي المنصورء فأحضرت إليه وردة في غير وقتها 


م - ءَ - في 00 3 و 7 - 
-١‏ أتلكّأباعايروَرةٌ ج0153 المنك أنفاسَها 


7 
لم 3 
5 


-١‏ كَحَذَرَاءَ أبصرها مسْصِرٌ ‏ خط شبك هِهَارَاتَها 


)١(‏ التَصَوَّعَ: ماقاح والْتَصَرَ مِنَ الرَّائْحَةِ الطيّة مِنَ المسكِ وَغَيْرِهِ. 


قد 


قو ول لانيو سمسهة إجوة 0 موف عب +3 ال سقو . نو ار تو 1 اه 

0 الديجور: الظلام» ووَصّفوا به فقالوا: ليل دَيجورٌ وليلة ديجور أي مظلمّة. 

(9) في جذوة المقتبس» وبغية الملتمسء والوافي بالوفيات» وبغية الوعاة» ومعاهد التنصيصء والبلغة في 
تراجم ائمة النحو واللغة " تُحَاكِي لَك " بدلا من " يُذَّكُرّكَ " . 


5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

فسر بذلك المنصور بن أبي عامر» وكان ابن العريف!') حاضراء فحسده؛ وجرى 
إلى مناقضته وقال لابن أبي عامر: إن هذين البيتين لغيره» وقد أنشدنيهما بعض البغداديين 
بمصر لنفسه. وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. فقال له المنصور: أرنيه» فخرج ابن 
العريف» وركب وجعل يحث دابته حتى أتى مجلس ابن بدر» وكان أحسن أهل وفته 
بديهة» فوصف ما جرى له» فقال هذه الأبيات» ودس فيها بيتي صاعد: ( متقارب) 


1 إلى قصر عَبَّاسَةٍ تند كيدل النَومُ خَرَّاسَهًا 


22011 5 0 2 م 7 31 28 ف - 
؟- قَلَمَتُهَاوَهيَّفي يدر ما وَكَدْصَرَع("السُكْرأنَاسَهَا 


؛ -وََدَتْ َي إِقَ وَرْه) 2 تُحاىي لَك الْطَِبُ(") 


)١(‏ هو أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف النحوي المغربي» إمام في العربية» أستاذ في 
الآداب» مقدم في الشعرء له في الأدب مؤلفات, كان في أيام المنصور بن أبي عامرء وممن يحضر 
مجالسه ويخف عليه» واجتماعاته مع أبي العلاء صاعد بن الحسن اللغوي مشهورة. خرج إِلّ مصر 
في أَوَاخْر عمره وَأس فِبهًا وَنُوقْ سنة سبع وَسِنَّينَ وثلاثمائة . انظر: جذوة المقتبس 144. الوافي 
بالوفيات »١185 / ١7‏ بغية الوعاة /١‏ 2057 

(؟) انفرد معجم الأدباء ب " غدوت " بدلا من " عَشَوْتٌ " 

(") في معجم الأدباء» والبلغة في تراجم ائمة النحو واللغة " صَدَّعَ " 0 

(5) في معجم الأدباء» والبلغة في تراجم ائمة النحو واللغة" أَيِرُ وك" بدلاففن "اسار" 

(5) في جذوة المقتبسء وبغية الملتمسء والوافي بالوفيات» ومعاهد التنصيصء والبلغة في تراجم ائمة 
النحو و اللغة " ومدَّت إِلَ وردةٍ كَمّها" بدلا من " وَمَدَّتْ يَدَيَا إل وٌ5ة" . 

(5) في جذوة المقتبس» وبغية الملتمسء وبدائع البدائه» والوافي بالوفيات» ومعاهد التنصيصء والبلغة في 
تراجم ائمة النحو واللغة " السْكُ " بدلا من " الطّيبُ " 


"5159 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


0 ساسا 


.- كَعَذْرَاء أَبَصَره مُصِر طش ْبآكَايهَانرَاسَهَا 
5- وَقَلَتْ حي الله لاتَفضَحَنَ ‏ في القَآءَب كد عَبَسَهَا 
»- قَوَلَتُعَنْهاعَلَ عِقَّوَاا) وَمَاحخُن تناب ِيوَلانَاسَهَا 
فطار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط مصرري ومداد أشقر» ودخل 
مها على المنصورء فل) رآها اشتد غيظه على صاعد وقال للحاضرين: غدا أمتحنه فإن 
فضحه الامتحان أخرجته من البلاد» ولم يبق في موضع لي عليه سلطان» فلم| أصبح وجه 
إليه» فأحضر وأحضر جميع الندماء» فدخل بهم إلى مجلس محفل قد أعد فيه طبقا عظي) فيه 
السقائف مصنوعة من جميع النواوير» ووضع على السقاتف لعب من ياسمين في شكل 
الجواري» وتحت السقائف بركة ماء قد ألقي فيها اللآلئ مثل الحصباء» وفي البركة حية 
تسبح» فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور: إن هذا يوم إما أن تسعد فيه معناء 
وإما أن تشقى بالضد عندنا؛ لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى. وقد وقفت من 
ذلك على حقيقة» وهذا طبق ما توهمت أنه حضر. بين يدي ملك قبلي شكله. فصفه 
بجميع ما فيه» وعبر بعض عن هذه القصة بقوله: أمر فعبئ له طبق فيه أزهار ورياحين 
وياسمين وبركة ماء حصباؤها اللؤلؤ» وكان في البركة حية تسبح» وأحضرها صاعد فل| 
شاهد ذلك قال له المنصور إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأت به دعوى لا صحةلماء وهذا 
طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله» فإن وصفته بجميع ما فيه علمت صحة ما تذكره. 
فقال صاعد بديهة: (طويل) 


)١(‏ في جذوة المقتبس» وبغية الملتمس» والوافي بالوفيات» ومعاهد التنصيص» والبلغة في تراجم ائمة 
النحو واللغة» ونفح الطيب " عَفْلَة " بدلا من" ّة ".- وانفردت رواية معجم الأدباء ب " حَجْلَة 


3 3 


57 
32 

0 
عه 20. 
حر 


" بدلا من " هه ".- ووافق علي بن ظافر في بدائع البدائه ابن بسام في روايته ' 


ير 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


-١‏ أبَاغَاير هل عَية جََدُوَاكَ واكنث1") 


؟- يَسُوقٌ إِلَيِكَ الدَّهْرٌ كُلَّ غَرِيَة(') 
56 نَوْرِ صَاعَها مَايرٌ اليا 


- 


8 ارم . .ب انيد 2 . > )م 8 
4- وَلماتَنَامَىالحسن فِيهَاتَالَت 


(5) الؤاكفت: عار متها + 


وَمَلَ غَيْدْ م م مَنْ عَادَاكَ في الأَرْضٍ حَايِفُ 


اع فار م 02 5 2 0 
اعحّب مَايثاهعِندك وَاصف 


أ 


كس هسم ه) مهي 0 0 
عَلِيْهَا قَونْهَا ام 'وَرَكَارِفُ 
1ل 6 1 , و 
عَلَيْهَا بانوَاع الملاهي الْوَصَائِفَ 
ار ا 005556 
تظلهَا بلاس مين السسقائف 
6 ا ل سي © )هل 7 27 
إل يأ كة منت البسا هرف ن 0 
52 و هر 2 07 4م ىل 
من الرّفْضٍ مَسْمُومُ الطَابَئنِ!') رَاحِفًَا' ') 


مِنَّ الْوَّحْضٍ حَنَى يَبْنَهُنَ السَلَاحِفٌ 


(0) في بدائع البدائه » ونفح الطيب " عَجِيبّة " بدلا من " غَرِيبَة " . 


() الوَشِيعٌ: سَقَفف اليْتِموالجَمْعُ وَشائِعْ. 


() في معجم الأدباء» ونفح الطيب " على حَافتيهاً " بدلا 


ا م ل 
مسن عليهًا فونها 


2 4 23 ع 9 2 55 7 5 ال ويد 5 
(6) العبقر : موضع تزعم العرب أنه من أرض الحنْ ثم نسبوا إليه كل شئ تعجبوا من حذقه أو جودة 
320 33 00 ف ين 4ن مو 
صنعته وقوته» وقيل: هو هذه البْسُط التي فيهًا الأصْبَاعٌ والنوش . 


عدو 


(5) الكُنّسُ :الظباءء وَالْبَقَرُ كيس أي تِسْتَيرُ وتَدَْلُ في كُّها إذا اشتدٌ اححرٌ. 


(1) سقط البيت من رواية بدائع البدائه . 


00 في معجم الأدباء» ونفح الطيب ب العلائف 01 بدلا من ل الظَرَائفُ "0 


(9) في معجم الأدباء» ونفح الطيب " التَّعَا, 


)9١(‏ انفردت رواية بدائع البدائه ب " رَاحِفف " بدلا من " رَاحِففٌ 


3 
بين " " بدلا من " اللْعَابَيْن " 


038 


. " في معجم الأدباء» ونفح الطيب "ما تَرَاه " " بدلا من " ما تَشَاءُ‎ )1١( 


 5”1١ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلك الموضعء وكتبها المنصور 
بخطه؛ وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوار تتجذف 
بمجاذيف من ذهب لم يرها صاعد» فقال له المنصور: أحسنت إلا أنك أغفلت 
ذكر المركب والجارية فقال: ( طويل) 
١-وَأَعجَبٌيِنْهَاعَاَةفسَفِيئَةٍ‏ فُكَلَ ةتف بو إَِعَالَهَايف!) 
1 ِذَا رَاعََامَوْجٌ مِنّ الَاءِ تتبن كايا نا ادرف العَوَا ضيفت 
- مَتَى كانت الحُسْتَاء رُبَانَ تكب تصترقافي يُفتى يدي( الَحَاذْفٌ 


ك5(1) كا موت 1[ إلى جره 5 2 5 010 00 
2-5 ترَعيْيِي بي لبلادٍ حديقة تنقلهانفي الراحتين المتاصف 


ل )رس ارب 200 )َه 2 00 .دزو 
أن شَاقَثْ!" مَعَالِيكَ رَوْضَةَ رَمَنْهَا" أَرَاجِيدُ الربَى وَالزَََارِفُ1") 


«7 


)١(‏ في معجم الأدباء» وبدائع البدائه» ونفح الطيب "المهَاتفٌ " " بدلا من " اكَهَايفَ 

(1) في معجم الأدباء " ما هِيِّجَنْهُ " بدلا من " أَندَوَنَهُ " . 

() في بدائع البدائه " الرَّواجِففتٌ " بدلا من " العَوّاصِفٌ " . 

(5) في بدائع البداثة " في الكَمَئْن منها " بدلا من " في يُمْتَى يديا " . 

(5) في معجم الأدباء» وبدائع البدائهه ونفح الطيب "ولم " " بدلا من " فلم " . 

(5) في معجم الأدباء » ونفح الطيب "الوَّصَائِففٌ " " بدلا من " اكَتَصِافٌ " . وجاءت رواية ابن ظافر في 
البدائع للشطر " زهتها أزاهير الربا والزخارف ". والمناصف في رواية الذخيرة تعني الخدم. 

(0) في معجم الأدباء " أَنْسَّتْ " بدلا من " شَاقَتْ " . 

(8) في معجم الأدباء» وبدائع البدائه» ونفح الطيب " وَشَّتَهًا '" بدلا من " قِنَهًا" . 

(9) جاءت رواية ابن ظافر في البدائع للشطر " تُقَلبُّهَافي الرَّاحمَيْنِ الوَصَاتفُ " . 


خض 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

5- قأنت امْرُوْلَوْرُئْت تَقْلَمُتَالِع وَرَضوَّى[") ذَرَمْها منْ طَاكَ العَوَّاصفُ!") 
نت(" قَ؛ لهَأؤ مَرَّهْتَ!“ايَرَوَةٌ | تكأئ عت( ادكه 42 

/ا- إذا قلت قولا او يدهت بدميه فكليى لما إن لمحدك وَاأاصف 

فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان وعمائم» وأجرى 

عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثين دينار» وألحق في ديوان الندماء مع زيادة الله بن مضر 

الطبني وأبن العريف وأبن التياني وغيرهم. 

التخريج: 

١‏ - ورد البيتان: " تنك أَبَا عَامِرٍ وَرَةٌ"... في جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس ».١1554‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 مج 2017/١‏ بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس ,”7”٠ /١‏ بدائع البدائه 57 غرائب التنبيهات على عجائب 
التشبيهات لعلي بن ظافر *87» معجم الأدباء ”/ 2١١705‏ نباية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين النويري /١١‏ 189غ الوافي بالوفيات للصفدي ١/1١5‏ حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي »5٠7/7‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطي /١‏ "2541 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح العباسي 
١لا‏ البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي ص١‏ 7» نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب ج ”/ 4/» شرح مقامات الحريري للشريشي .١١9/١‏ 


. مُتَالِعٌ: جبل ببلاد نجد» ور ضوى: جبل ضخم من جبال تهامة‎ )1١( 

(5) في معجم الأدباءء ونفح الطيب "لَوَاسِفت " " بدلا من " العَوَاصِتٌ " . 
() في بدائع التداك "ققت " دزالة يو" قلكألاء 

(5) في بدائع البدائه " أْ طَلَبْت " بدلا من " أَوْ بَدَهْتَ " . 

(0) في معجم الأدباءء ونفح الطيب "لَه" " بدلا من "ا" . 


0 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
تزكرت القصة إل قوله: 
ولت غْهسا عسل قلة: . وما كنت تابي وَلاتاسها 
في: في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 2١95‏ 140» بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس ج١/ 7*٠‏ 71, الوافي بالوفيات للصفدي ج ١75 21177 /1١5‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 257/١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
ج ”/ 4/اء البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغةص١7.‏ 
"- وردت القصة بكاملها في: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 مج١//ا١-‏ 
9 بدائع البدائة 2177 21754 معجم الأدباء / 211517-11764 نفح الطيب 79/7 
-81» شرح مقامات الحريري للشريشي ج8/1١11-١17.‏ 
8 5 5 
68لآات 
© قال صاعد البغدادي يفاضل بين البهار والنرجس: ( كامل) 
١‏ - تل القَضِيَةٍ لِنْبُهَارِبِسَبْةٍِ وَِنَالَاخَلَفَ البّهَارَ النَرْجِسُ 


7 


4 
0 2 - 
1 و 


2 ع و ول وو 00 تيه 2 
؟- أرزبى عليه طيبه وَنيسيمه لكنه عن نشره يتتنفس 


2 5" 1 1 أ وي د هل 
“- كالحاجب الممونٍ شبَّهَ فى الغلا بأبيه لكِن فِعْل هَذَاأنفس 


التتخريج: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 7/ 19. 


5 5 
د ه”» ‏ 


© قال صاعد البغدادي: أَنْسَّدَنا الفقية أَبُو القَاسِم الدَارِكي الأصبَهَانٌ ببغداد للشافعي 
(): «طويل) 


5"5 د 


المنبقى من شعر صاعد البغدادي 

؟- وَفِيهِنَ نَفْسٌ لَوْقِّاسٌ بِوِدْلِهَا يع الْوَرَى كَانَتْ أَجَلَّ وَأَخْطَرًا 
ثم قال لي: أَيُمْكِنٌ أنْ تَجْمَع البيتين في بيتِ ؟ قلت نعم. قال: كيف ؟ فقلتٌ: 
و 

١-عَيَيَابٌ‏ قَوْقَ قِِمَتِهَاالفِلُسٌ وفِيهنَ نفْسٌ دُونَقِيمَِهَا الإِنْسٌ 
التخريج : 

انفرد صاعد البغدادي برواية البيت في كتابه الفصوص : / .١5‏ 

ا 

48 كان محمد بن عبد الجبار الملقب بالمهدي(') مفرق الجماعة بقرطبة» ومبتعث تلك 
الفتنة المبيرة» سبق المعتضد بن عباد(" إلى اتخاذ حديقة من رؤوس أعدائه؛ أيام أكثر له 


واضح الخصي العامري من إرساله برؤوس الخارجين عليه لأول وقته» وأصلح بهم باب 


)١(‏ هو ححَمّد بن عبد الْجَنّار المهُدي من نبهاء الأندلس الطامحين للحكمءكان الحاكم لقرطبة زمن هِشَّام 
ايده تكن من الانفراد بها بعد ظفره بعبد الرحمن وَصَلْبِهء تمكن "المستعين " من قتل ابن عبد الجبار 
بعد حروب طويلة» واسترد قرطبة من يده بعد استعانته بالفرنجة» قذبحه صبراً سَنَةَ َع مائق وَلَهُ 
أَرْبَعٌ وتَلانُوْنَ سََةٌ . انظر سير أعلام النبلاء 17/ 14» التكملة لكتاب الصلة 7/ 00. 

(؟) هو المعتضد بن عباد تولى أمر أشبيلية بعد موت أبيه» وكان أعظم ملوك الطوائف في عصره. 
وأوفرهم عزماً ودهاء» استطاع توسعة مملكته على حساب المالك الصغيرة المتاحمة له.كان غليظ 
القلب لا يعرف الرحمة» وكانت له حديقة من رؤوس الخارجين عليه تملأ قلوب البشر ذعراً توى 
سنة 57١‏ ه.انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق ”مج ١‏ / 71-/ا", الحلة السيراء ؟/ 9" - 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
مدينته سالم» فغرس منها فوق الخشب المعلية لها بشط النهر حذاء قصره حديقة هول 
ريف اطويلة قفا #تحقة فود الفسفووقت ملظو اميق عاذ الننتارقة وذكر ينا 


شعراؤه مثل قول صاعد من قصيدة أولحا: ‏ (وافر) 


واه وه وه 2 5 د أ ا ل 0 5 م2 
١‏ - جلاء العيّن مبهجّة النفوس حداَقٌ أطعت ثمّرٌ الرَؤؤّوس 
5-4 و َه م 0 


ند كناك ال كعدو لمحاض تك مامتا مدر يلتك الحمروييقن 
2 عر مكل ا 2 ّ# 7 5 ف 03 
؟- فَلَمْأرَقَبْلَهَاوَحْشَاججِيلاآً كَرِبِهرُوَاقِوا' أن شالأييس 
2< ناه ُ 5 يي م 2 اضر 3 0 2 
؛- قَمَذَايَئْلَة الأ نمع مِنْهَا إِذَا مكَتْمِنَالْبَاءِ الطَُرُوسا"ا 
التخريج: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق؟ مح١‏ / ا 
© © 5 
/ا”#ا - 
5 ولمااظهر للمنصور بن أبي عامر كذب صاعد البغدادي في النقل» وعدم تثبته. رمى 
كتاب " الفصوص " في النهرء لأنه قيل له: جميع ما فيه لا صحة له. فعمل فيه بعض 
شعراء عصره: (سريع) 
-١‏ قَدْغَاصَ في لآخر كِتَابُ الفُصُوض" وَككَدًا كْ[ْقِِلٍ يَفْوض 


- م 2 3 5 2 4 و 0 
١-خعه‏ إلى عتْمّرهإنع) مرح مِن فَمْر البِحَارٍ المْصْوص 


)١(‏ رُواءٌ بالضمٌ: أي مَنْظر” 
(0) الطَّرْسٌ بالكَسْر: الصَّحِيفَةُ إذا كُيِيَتْء أو هِيّ الكِتَابُ اكَمْجالَذِي يُسْتَطاع أَنْ يُعاد عَلَيْه الكِتَابة . 


ك” 6 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
التخريج: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج١/15»‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
“ا معجم الأدباء 5/ 2١515١‏ نفح الطيب 7/ 8/اء وفيات الأعيان 7/ 4/94» شذرات 
الذهب مج؟ ج” / 27017 بغية الوعاة ”/ /ا» الفلاكة والمفلكون .٠١7‏ إشارة التعيين 
155. البلغة /١‏ /ا6١.‏ 
© 5 5 
- 
© وقال صاعد بن الحسن: (وافر) 
١-فَرَدَتْ‏ أي الرُتَبَاءِ حَبْرَى بأخحْاظ كَأَحْاظ الْرُوع 


؟- َيَكقَإِذْرَحَلُواسِوَىآَنْ أَحَاَزِهْمَْاطْرَاف الدُمُوع 


كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ١77“‏ مقطوعة رقم 7557 
(باب في فتور العين ومرضها وغنجها ). 
5984 ب 
© وخرج المنصور مع صاعد يوما إلى رياض الزاهرة» فمد يده إلى شيء من الترنجان 
فعبتٌ به ورماه إليه معرضا أن يصفه. فقال: (بسيط) 


)١(‏ في نباية الأرب» وحسن المحاضرة "مررتٌ "بدلا من " عَبِعْتَ "» وفي البيان الغرب " علمتٌ " بدلا 
22 ", 
زايا 


(0) في بدائع البدائه» ونباية الآأرب» ونفح الطيب» وحسن المحاضرة» وشرح مقامات الحريري 
أعقنان " لابو" تيان" ١‏ 


ع 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


8ه 


0-0 0 ا 
كسان الشاجحسي المتطيسوز عَلميَةُ 


ه- مَنْ لَيْسَقْعِدٌ 


التخريج: 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 6 


ة! " سَؤْدَوِقَدَمٌ 


2 2 3 1م عي يه(" 
داقستاشرة باخ نشتذا" 


مج١/١5,»‏ البيان المغرب 19/7., بدائع 


البداته 6١16‏ نفح الطيب ”/ 965 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ؟/ 247١‏ 


نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري - دار الكتب والوثائق 


شرح مقامات الحريري ج١/ 017١‏ 1751. 


القومية» القاهرة /١١‏ 2.5060 


ذكرت المقطوعة كاملة في الذيرة» والبدائع باستثناء البيت الثالث الذي لم يرد إلا 


في البيان المغرب فقط» وأورد صاحب البيان المغرب الأبيات الأربعة الأولى دون الخامس 


الذي أسقطه. وذكر المقري في نفحه الأبيات الثلاثة الأولى فقط دون الرابع» واقتصر.ءت 
روايات نهاية الأرب» وحسن المحاضرة» وشرح مقامات الحريري على ذكر البيتين الأول 


والثاى فقط دون البقية. 


. في بدائع البدائه '" الأزهار " بدلا من " الأَشْجَار"‎ )١( 


(1) انفرد بذكر البيت البيان الغرب دون بقية المصادر. 


زايا 


5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


التخريج : 
الذخيرة ق 4 مج 21١/١‏ نفح الطيب "/ 41» شرح مقامات الحريري .١7١ /١‏ 
8 5 5 
امم 
© قال أبّو العَلاء صَاعِد البَعْدَادي يمن عبدَ الرحمن بن المنصٌور محمد بن أبي عامر/") 
بولايّة العَهِدِ: (طويل) 
21 كرات كناك و3 3ك أوله” واز فشك ةع كان نكا 


الذي يسْتَخْرجٍ دهنه ويدخل في الْأدويّة وَيقَال 
للخزامى خيري ابر لِأنّهُ أزكى تبات الْبَادِيّة . 

(0 في نفح الطيب " رؤض " بدلا من "داري " . 

(*) في نفح الطيب " مكرمة " بدلا من " خحرَّمَة " . 

(5) في نفح الطيب " بالغروب " بدلا من " بِالْعْزُوفٍ " . 

(5) عبد الرحمن شنجول بن المنصور العامري قام بالأمر بعد موت أخيه عبد الملك» وتلقب بالناصر 
لدين الله. وجرى على سنن أبيه في الحجر على الخليفة هشامءوالاستقلال بالملك دونه»فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده. فأجابه.ثار عليه الأندلسيون وقتلوه بقرطبة سنة 99" .انظر نفح الطيب 
"15 . 

(5) المشكل: الذي لا مبتدى لحله إلا بعد جهد. أو المتشابه الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل. 


ار 5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


3 ا م خم عو د 
يه اك شا طن في البَائع ولا ل 
- لَقَلْ ححا ا سه 
م 
أعمال الأعلام لابن الخطيب 45. 
© © 
#9 
© قال صاعد البغدادي : (كامل) 
١‏ -يَاأَحْمَدَ بِنَ سعيد العلم الَّذِي أَوْقَ يَلِلْحَدَئَانِ(') عَنْهُرَلِيِلُ 
"- أَكَدٌ الْعِقَابُ ين ابن مَسْلَمَة الذي حَكَءَ الْقَضَاء به وَغَالَتْعُولُ(") 


3 2 عه سمس ااي ١‏ 7 تو بن عور واكم ما ا ا 
1-7 تَبْقَ غَيْرُ حَشَاشَةٍ إِنْ أَدْرِكَتْ خلصّت وإن أسلمت فهو قتِبل 


>كوة» سه 7 اسل هم - شاه 0 . 1 24 ١‏ 
:- بِيَدَيْكَ بَمْدَاللَهقَكٌإِسَارهِ وَعَلَيِك ف اليَنْقِوِ التَعويل") 


24 


. الأَعَدٌ: الأَييضُ من كُل شي‎ )١( 

(1) المعم: الكثير الأعمام والكريمهم . 

(9) المخول: الكثير الأخوال والكريمهم 

16خ تسل ان 

(5) العْقَابُ: بالضّمّ: طائرٌ من العِنَاقٍ الْجَوَارح . 

() الَدََانَ:حَوَادثِ الذَّهْر وتوَائيه. 

[49 الغول ةبالص املك وكل ما أغلث الانماة فهو غُولء:وكالو#التضة. 

(0) المُشَاشُء والحُسَاسَةٌ بِضَمّهما: بَقِيّه الرُوح في القَلْبِء هُوَ الرّمَقُ في الَريض والجتريح . 
(4) التَّعْوِيلٌ: الاستعانة والمساعدة . 


68٠ 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
ه- فَارْحَمْ َئِينَ أي بَنَاتٍ َيُصَبْ ‏ لدم وعِهِنَ عَلَالْدُومَِلٌ 
-١‏ سف لغ عل تفلي كاوسب أزكى تليق لوه كيل 
1 - فَاجْعَلهُ في يم يُمْتَى يَذَيْكَ فَإَِا لوقرط للع 
يَمَانْكَإِنَهُ رِححو"اليَدَيْنِبمَن يب مَلُولُ 


“اويا 


كيب 


" لي ةذ 


4 01 
و 4/ د 2 قَعبَه 


ة- كال أوَالْوَوْهَاءا» تقض ْنَا والثَّساة: 


التخريج: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 5 مج 2١١/١‏ والقصيدة وردت ضمن مقطوعة 
" فصول من نثره في أوصاف شتى " 
"اتصل أول دخوله الأندلس بالوزير عبد الله بن مسلمة» فلما تكب استعطف له 
الوزير أبا جعفر بن الدب ليشفع له عند الخليفة سليمان» وخاطبه في ذلك بعدة رسائل» 
فكانت رقى لم تنفع» ووسائل لم تنجح ". الذخيرة ق4مج١/ .٠١‏ 
8 5 5 


د د الشََّجَرُ الَْدد املتت الذي لَيْسَ بشّوك . 
إفرة امْرأَة وهاء: حَرْقاءٌ الي 


(5) القَعْبُ: القَدَحُ الضَّحمُ العَلِيظ . 


2ت 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
5 
© ومِنْ عَجَائبٍ الدّنيًا التي لا يَكَادُ يتفقٌ مثلها أنَّ صاعِدَ بنَ الحسَن اللَمَوِي أهدّى ! 


النُضُورٍ أبي عابر أَيلا('". وَكْتَبَ مَعَهُ أبَنَامِنّْهَاد (كامل) 

لقانم كز عرق اس ع "لنت ويج كيجا لجار 
-يَا سِلْكَ كُلَتَضِِلَةٍونِظَامَكُلٌ جَزِيلَةوَكرَةَكُنلَيصّرا" 

*- جَذْوَاكَ إنْتخصْصْ به تَكَأَهلهُ ا 
؛- كَالْمَبْثِ طَبِّوَ') فَاسْتوَى في وَبْيِو شَكث(" لْبلاومعٌَالمرَادِلا 00 

هنا وَفْمَكَ في الصّكدرا 7" لير" 


ه-الْهٌعَوْنُكَمَاأَبَرَكَبامُدَىا'" وَآَءَ 

)١(‏ الأْيّلء و الأيّلء والإيّل: الوّ عِلء وج دُو القَرِدِ المَّحِث الضَّخْمء مثل الثَوْرِ الأَهْلنّ. وَكَالوا: نا 
سمي إِيّلا لِاَنّهُ يَؤُولُ إِلَ الجبال» يَتحصّن فِيهًا . 

(6) ارد لكان امنيخ بلجا إليه. 

(") انفرد نفح الطيب بذكر هذا البيت دون بقية المصادر» فكلها أسقطته . 

(5) سقط الببت من رواية الذخيرة والنفح . 

(0) طَبَّقَ: عَمَّ وشَملٌ . 

(9) اويل «الطر السديذء 

(/) الشّعْتٌ: يقال: شعث الشعر شعوثة: تغب وتلبّده وشعث الأمر: اننشر وتفرق. 

() اْرَادُ: مؤْضِعٌ الرَّعْي . 

(4) لم يرد البيت في الذخيرة» والنفح والكامل . 

. في إنباه الرواة " لِلْهُدى " بدلا من " بالخٌدَى"‎ )3١( 

)١١(‏ في البغية»والمعجب.ومعجم الأدباءءوالوافي بالوفياتءوإنباه الرواة"وأَشّدَّ "بدلا من "وأَسَد" 

(10) في المعجب " بالضَّلالٍ " بدلا من " في الصَّلَالٍ " . 

(1) في البغية» وا معجبء والوافي بالوفيات» وإنباه الرواة " الشْعَلٍ " بدلا من " امُشْخِلٍ " 


ا 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
5- مَاإِنْ رَأثْ عَيْنِي وَعِلْمْكَ َاهِدِي شَرْوَىا'"عَلَاِكَفي مهم نول 
ا 


ندى يمَقْرَبا') كرحن(" القضال“) 20 في مُقَار الْقَضْطَلا') 


7 َ معي م 0/7 ل وي و إن 3 9 ص 04 (ة) 9 )068( 
/- مَولايَ مويس 7 عرنى مخطة خطفي من ظفر ايام مي ملع مَعْيلٍ 

ره #8ديب 5 )١١(>‏ > ه (١5١١)سهيدره‏ و .فس ه(١١)‏ كم 1 " د 
دع 0 أت 5 0 وَعَرشِتهُ ف نقمننة! ( أفدى إلكّ َيِل 


/ ا 


6_ك- سَتحجيتة 2 ي ‏ ة فى حب حَب هلقاع" فيِ!هِتَقَائَلٍ 


)١(‏ شروى الشثيء: مثله. ويقال: هو لا يملك شروى نقير: مُعدِم. 
(5) الْقرَبّة: الَرَسٌ أو النَاقةُ القَرِيبَة ُعَدَةُ للرّكُوبٍ. 
(©) السّرْ حان: الذَُّْ ؟ 
() الْعَضَا توغ من الشكر يلقت[ ليه نؤعٌ من الذَكَاب البِيئة . 
(5) أَوْغَلَ في البلادٍ وعَيْرِهًا: ذَهَبَ وبَالَعَ وأَبْعَد 
(5) القَسْطَلُ و القَضْطلُ: العْبّار. - سقط البيت من رواية الذخيرة» والكامل؛ والوافي» والنفح . 
(0) في معجم الأدباء " يَؤْنِس " بدلا من " مُؤْنِسَ " 
(0) طَلَمَُ: جَدَبَهُ وأَحَدَهُ بسْرْعَةٍ. 
(9) قي معجم الأدباء ".متم "بدلامن "متم " 
0١(‏ الْعْقِل: الع أو كلجا جادت رواية النلم للبيق خالةة كل الزؤايات افق الضادو ورواية 
النفح: 
وأبي مُؤْانِسَ 9 6 مِنْ صِفْر أيايِي ومِنْ مُسْتَعْوِلٍ 
(١1)في‏ الذخيرة» والنفح " جَدَّبْتَ " بدلا من "نَسَلْتَ "» و نشل الشيء وانتشله: أسرع تَرْعَه. 
(15) الضبع: العضدء وقيل هي :ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها. 
(1) في الذخيرة» والنفح " ورَفَعتَ من هَدَارِه " بدلا من " وَغَرَسْتَهُ في نِعْمَةٍ " 
(15) في النفح " لِيَصَّح " بدلا من " لِينَاحَ ". في الوافي " لِيّاحَ " بدلا من " لِباحَ " . 


"55د 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
-١‏ فَلَيِنْ قلت قَإِنَ1') أشتى نَعْمَة 11‏ أَسْدَىببَادُومِنْة(" و 
صَبِحَنْك20 عَلِيَةٌ السَرُور وَجُلَّثْ أَرْجَاءرَبْهِكَ بالسَّحَاب الُخْضِا') 
فقضى الله في سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم - وكان أمنع من 
النجم - أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل وسماه غرسية متفائلاً بأسره 
وهكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوبء وكان أسر غرسية في ربيع الآخر سنة مس 
وثانين وثلاث ماثة. 
التخريج: 
جذوة المقتبس 757 2755 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١/‏ 5 وقد 
أورد من القصيدة البيت الأول والتاسع والعاشر دون بقية القصيدة» بحبة فسن 
١7‏ 4» معجم الأدباء 5/ 2١55٠‏ أعمال الأعلام لابن الخطيب 14» الكامل في التاريخ 
// 577. “57» إنباه الرواة7/ 88: 84, المعجب في تلخيص أخبار المغرب”", /الاء 
الوافي بالوفيات 2٠07“ /1١7‏ نفح الطيب ”/ 287 287 تاريخ أبى الفداء إسماعيل بن أبي 
الفداء - المطبعة الحسينية - القاهرة7/ 2١١4‏ تاريخ ابن الوردي - دار الكتب العلمية 


." انفردت رواية الجذوة دون بقية المصادر ب" قَإِنَ "في حين جاءت روايات بقية المصادر " قَتِلكَ‎ )١( 
" في النفح " أَنْفَسَ مِنَّةِ " بدلا من " أَسْنَى نِعْمَةٍ‎ )1( 

(©) في الؤافي؛ والكامل " ذو نمْمّة " بدلا من " ذو منْحة " . 

(5) تطوّل عليه: تفصّل. 

(5) في النفح» والوافي ' ' صَحِبِّكٌ " بدلا من " صَبِحَتَكٌ " . 

(5)الحَضِل: كل كيئء تَد يرخف ين تداك وقيل# الكل الشَدِيده وألنباث التَّعمُ الاطب. 


5ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
© وذكر ابن بسام أن غرسية كان أمنع من النجم وسبب أخذه أنه خرج يتصيد فلقيته 
خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءته به فكان هذا الاتفاق تما عظم به العجب. 
© وأردف المقري في النفح الحادثة بقوله: حكي أن المنصور قال بسبب هذه القضية: أنه ل 
يتفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلا لحسن نيته وسريرته» وصفاء باطنه» فرفع قدره من 
ذلك اليوم فوق ما كان» ورجحه على أعدائه» وحق له ذلك. 

5 5 8 

ع#مت 
ال لكي ( طويل ) 
-١‏ جَلَوْتَ لنا يغَْامِنَ الصّبْح مُثْرَعَا(') وو لتقت يطقر "فر 0 


وو 


- فَأغْيتَا سَكَرَى لِقَوْطِ ماد وَشَارِيَا مِنْ شِدَةٍ السّكْر مف 1*) 


التخريج: 
كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ٠٠١‏ مقطوعة رقم 17/8 -( باب في 
© © 5 


- 


3 وو 
)١(‏ مُتْرَعٌ: تخلوء . 
() العشاء مَقْصِورَةٌ: سُوء البصَر بِاللَّيْلِ والنَّهاِ ف مَضْدرُ الأغشى كَنْ لا يُنْصِرُ بالليلٍ ويُيْصِرٌ بالتّهار 
وقد يطلق على ذهابٌ البَصر مُطْلقاً . 
يا 212 ما قا. امع 
() المْفْحَم: العَى» أو الَّذِي لَا يَقَولُ الشّعْرَه والساكثٌ» والذي 1 يُطِنْ جوَابَاً. 


2 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


ده" _ 


© قال صاعد البغدادي في الآمى(): الوا 
١‏ -مَنْ كَانَفي وُدُوإِلآس متها قَإِنَعِنْدِيَ وا عَيْرَ مُْنَهُم 
م 43 4 و 22 - 04 سرهم اله 0 - - م 
-نِعُمَ الصَّدِيقٌ فََا تحْشَى تَلَونَةُ عل 0 الإمتباح والطلحم 


2 و .اراس 3 8 
*- أَوْرِاقَهُ مِنْلَ آذَانِ الجمَادِإِدًا تَقَوَّنَتْا' نيَجالٍالطّمْن لِلبهُم!"" 


4 - إِذَارَآه أفِومَرْوَانَ دَكَرَهُ تَبَاقْتَ الرَّكْب في الْقِيمَانِ “وال كما*) 


التخريج : 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ”7/ 18 .١94‏ 
8 © 5 


)١(‏ الآس: صَرْبٌ من الرّيّاحِينَ» وهو شَّجَرٌ عَطِرٌ الزَّادِ حَةَ دَائِمْ مُ الحُضْرَة أَبْيَضُ الزَّهْر أَوْ وَدِيّه. 
اا َ: تطلع إِلَيْههوطمح لَه ويقال:تَشَوَ شَوَّفَ: إذا اشْرَأبَ وعَلا للنّظر. 


(6) البَهُمْ: جمع يَيْمَقَء وهي أَؤْلادُ لارام المَارسَ الذي لا يَدَرَى مِن أيْنَ يَؤْتَى» من 
5 للجَيْشٍ ممْمَة 


ع > بره 


(5) القاعٌ والقاعةٌ والقِيعَانَ: أرض واسعةٌ سَهْلة مُطَمْيئةٌ مُسْتَويَةٌ حُرّةٌ لا حُرُونةَ فِيهًا وَلَا ازتفاعَ وَلَا 
ابباط. 
(5) الْأَكَمَةُ تل وَقِيلَ شُرْقَةٌ كَالرَّبِيَةِ وْمَا اجْتَمَعَ مِنْ الْحجَارَة في مَكَان وَاحِدِ وُيّا غَلْظَ ويا ل يَغْلَظ 


ات 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
2 
© وقال صاعد بن الحسن باب في الحديث: (كامل) 


١-مَاهَرٌ‏ أَفلَكِمِنْ يام" تايس(" يِطَعَا" الْحدِيثِ كَوَمْ رَوْضٍ مُزْهم!") 


0 م -(70) 


ا - هل عن شكوق تدتق!” ١‏ كَدَفَتْ به بِرَحَا 16" وَجْدِك في فيب مضرما 


التخريج : 
كتاب التشبيهات ص ”57 ١‏ مقطوعة رقم 5805-( باب في الحديث). 
8 5 5 
ا 


© قال صاعد البغدادي في وصف المنثورل"), وأبدع: (سريع) 


() اللَّام: الأقاء التفيف ومنه روا اقاء أئ! با على خَيِ مُوَاظبَةِ. 


22021 


(0) الخَلْسٌ : الَّأْبُوالأخدٌ في مهرَةِ وعَائَكَةِ. 

(9) قِطّمَ مفعول به لاسم الفاعل " مخالس " . 

(4) وُضٍ مُرْهَم: أصابَهُ المطنٌء والرّهمْ: الْطَرٌ الضَّعِيفٌ الدَّائِمُ الصَّغِيرُ القَطر. 

(5) الدَتفُ: رض الازِمُءوَقيل: حي اللآزمُ المُخَامِرُ. 

5 الحاء: الشّدَّهُ والَشَفٌ وَقيل:شِدَةٌ الكَزْبٍ . 

(0 مُضْرَم: مُشْتَعِلٌ مُلتَهِب . 

(0) المنثور: شجر وهو الخيْرِيٌّ والنَّامُ وهو صنفان وأفضله ما كان زهره أصفر فأما الأبيض فضعيف 
لكثرة مائه. 


-/ا 85" 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
التخريج: 
البيتان انفرد بإيرادهما أبو البقاء عبدا لله البدري في نزهة الأنام في محاسن الشام ص 85. 
8 85 5 
كسان 5 
© ومن نظم صاعد: (منسرح) 
23 فلك تنه وار فين هل #زةقس) الوق أتحية أكا 


6 
مه 


0 


"- تعد نالل توا" وَفَايرْيعآككدَمَا 
التخريج: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 4 مج١/‏ 77» نفح الطيب ”91/7 شرح مقامات 
الحريري للشريشي 717//6. 
© 5 5 
١‏ 
© روى المقَريٌ قال: ذكر ابنُ سعيد أن ابنَ العرّيف!') النحوي دخل على المنصُورٍ بن أبي 
عَامِره وعنده صَاعِدٌ اللَعَويٌّ البَعْدَادِيُ» فَأنْشَدَهُ وهو بالموّضع المعُرُوفٍ بِالعَامِرِيّةِ مِنْ 
أَبيّات: (محتث) 


-١‏ مَلْعَامِنَ ةا" تَرْمَ 00 قب حصعابان 


١‏ التَرائبُ: عِظامٌ الصَّدْرِ. 

. سبقت ت رحمته‎ )١( 

(9) العَامِرِيةُ :قصرٌ اتخذه المنصورٌ لنفسوء وأَبْدعَ بُنّاتهِ في بنائه وهيكله . 
(4) تَزْهَى: تتبه» وتفتخر . 


18ت 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
١‏ وَانتفيقِا كسيف( 6قذعييّنفي ع تان( 
قَقَامَ صَاعِدٌ وكَانَ مُنَاقِضاً له قَمَالَ أَسْعَدَ الله تعالى التاجب الأجَلّ ! ومَكّنَ 
يان ا رُتَجَالاَء فقال 
لهُ المنْضورٌ: قل لِبُظْهَرَ صِدْقٌ دَعْوَاكَ فَجَعَلَ يَقَولُ من غير فِكْرَةِ طَوِيلّة: ١‏ بمحتث) 
ب يكنا كلست املد حل فحيل يجو 
د وكشن لتاقن بدا كيم تنحان 
«- العَامِرنَة أَضضحَث ‏ كبن وةَالرَضوَانٍ 


ذ- م 0400 0 


كد فربم د فر بيد مما بين أهل الزَّانِ 


الطدة] ل السرييما” “بيات الستمنان 
والطننة قطنت لكر عبسل 1 الأمُصيسان 
2ه عكر تحار" التمحصنان 


1 مه به س5 مع 2ه ا 6 ره ع و‎ 3 ١ 
يفار زهو عَنمَبِسَ والاقحوانٍ‎ ضورلاَو-٠‎ 


. يقصد سيف بن ذي يزن اليمني الذي أخرج الأحباش من بلاده‎ )١( 
. (؟) غمدان قصر باليمن في صنعاء اتخذه سيف بن ذي يزن مقراً له‎ 
. كِيوَانٌ - هو اشم أعجميٌّ للكوكب رُحَلٌ‎ )9( 

(4) ذُرَى الشئ بالضّم: أُعَالِي 

(6) اكت السينة” والخميال: 

اران ز مولت الريض )عر ال ورف ليقن ووسطة افر 


5243 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


١‏ وَالنَرْجِسُ اعد ا مو بوَبخآتة الففبيج اا 

0 مك الرّيح قا تفع ران 

*1- قَدَُمْمَدَىالدَّهْرِفِمَا ‏ فيغِبطًِ هةوَآَكان 

فاستحسّنّ الممصُورٌ ازْتَجَالَهُ وقال لابن العرّين: مَالكَ فَائدّة في مُناقضَةٍ من هذا 
ارتجالة» فكيف تكُونُ رَوينَهُ فقال ابن العرّيف: إِنََاظْمَهُ وقَرّبَ عليه المأَحَدَ عليه 


ا 


تع نم | وناك 0 تلان 1 م2 >كنة 1 
إِخْسَانك» فقال له صَاعِدَ: فيخرّخ من هذا أن قلة إِحْسَانِهِ لك أسشكتك» وبَعَدَت عليك 
4 7 7 ا 386 5 را مب 2 ع عقر 

الملأخذ.ء فضحك المنصورٌء وقال: غَيْرْ هزه الَارَعَةَ أليّق بأدبكى). 


التخريج: 
نفح الطيب /١‏ 5/85 -0854. 


. النغمان: تَوْرٌ ميل إلى الحُمْرة» طيبُ الرّائّحة» جميل المنظر‎ ١ 


2 © ان 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


ابيات 
متنازعة الشسيه 


بين صاعد البغدادي و غيره 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


ان 5 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

انو 5- 
© دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه في مجلس شرابء فملاً الساقي قدحا من 
إبريق» فبقيت على فم الإبريق نقطة من الراح قد تكونت ولم تقطر فاقترح عليه 
الحاضرون وصف ذلكء» فقال بديهاً: ( بسيط) 


مه دي )> 3 02005 2 وك خيون ار نل ارده 5 ع 
-١‏ وَقهوةمن فمالإبريق صَافية كدمع مَفجوعَة بالإلف مِعِبَارٍ 


عه ره 
٠‏ 


؟- كأنَ إِبْربقَكَا والرَّاحُ في فَوِهٍ طدْد تَرَقَقَ1'يَاقُوناًبمقارا"ا 


. في الذخيرة " في " بدلا من " من"‎ )١( 
في الذخيرة والنفح " تناول " بدلا من " تزقق "» ويقال: رق الطائرٌ المَرحَ:أطعمه بفيه.‎ )1( 
عقب علي بن ظافر على البيتين بقوله: وقد أخذه من قول الشريف أبي البركات علي بن الحسن‎ )( 
العلوي:‎ 

كأن ريح الروض لا أتنت2 فتت علينا مسك عطار 

كأنم إبريقنا طائر2 يحمل ياقوتاً بمنقار 
انظر في بيتي الشريف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي تح د:مفيد محمد قمحية- دار الكتب 
العلمية -بيروت- ط١/‏ 1507ه1947١م-ج‏ 4/ 180 . 
- وقال ابن بسام في ذخيرته تعليقاً على البيتين: فكانوا يولعون بهذا التشبيه» كما قاله - زعم - على البديه» 
وإنا نقل لفظ أبي البركات العلوي ما أنشده الثعالبي: 

كأنما إبريقا طائر يحمل ياقوتا بمنقار 

أو قول أبي الفرج الببغاء من أرجوزة خاطب بها الصابي: 

كنم) الحبة في منقارها ‏ حبابة تطفوا على عقارها 


انظر في بيت أبي الفرج يتيمة الدهر /١‏ 711 . 


سيرنن .5 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 


التخريج : 
-١‏ بدائع البدائه لعلي بن ظافر »١150‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق5 مج١/‏ 55 2 
نفح الطيب 7/7 457. 


7 - ذكر البهاء العاملي البيت الثاني ونسبه لابن المعتز في وصف إبريق. انظر الكشكول 
لبهاء الدين العاملي -تح: محمد عبد الكريم النمري-دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان - ط١1518/1ه‏ -1998م - ج778/5. 

وكذلك فعل الراغب الأصفهاني فقال: لابن المعتز في وصف إبريق في فمه قطرة. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني -ط- شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم حبيروت -ط١/ 147١‏ ه .81١7 /١-‏ 

*- ولم يرد البيتان في دواوين ابن المعتز المطبوعة» وقد حقق د / محمد بديع شريف ديوانه 
وألحق به عدة ملحقات للأشعار المتنازعة النسبة بينه وبين غيره» ولم يذكر فيها البيتين. 
انظر: 

- ديوان ابن المعتز - تح د:محمد بديع شريف - دار المعارف القاهرة. 

- ديوان ابن المعتز - دار صادر بيروت 

- ديوان ابن المعتز - شرح محي الدين الخياط - مطبعة الإقبال - بيروت. 

- وقد ورد البيت الثاني وحده في ديوان شعر ابن المعتز شرح يونس السامرائي في 

( زيادات شعر ابن المعتز ) ج ”/ 77 - طبعة عالم الكتب بيروت 511 ١ه‏ - 1991م 

5 - أورد البيتين ابن ظافر منسوبين لابن برد الأندلسي في تشبيه الإبريق والكأس . غرائب 
التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر -تح د: محمد زغلول سلام» دكتور 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
مصطفى الصاوي الجوينى-ط دار المعارف» القاهرة -<ص-/17١١,‏ ولم ينسبه| له غيره 
ممن اعتنوا بالترجمة له قصداً أو عرضاً؛ مل يجعل نسبة البيتين إليه غير ثابتة. 
- والأقرب للصواب أن البيتين لصاعد اهتدمهما من أشعار السابقين» فقد كان على 
بصيرة مهاء ويملك المقدرة الفنية» والموهبة المكينة التى تعينه على ذلك». إضافة إلى 
تصريح جل الروايات التي ترجمت له بأنه كان بهتدم أحيانا أبيات سابقيه» تؤكد ذلك 
روايات بدائع البدائه » والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ونفح الطيب. 
© © © 
غم 
رومكد 0 . ع 2 2 1 8+ 0 
-١‏ وَمهَفْهِفٍ أنى من القمّر قَهِرَا" القوَادَبَاتِنٍ افر 


1ه عو و 2 ٍءِ :ع 7 - 
؟- خالمئتة تفاع وَجْصِهٍ ‏ تأححَذتماضْةع بدغَرَرِ 


0 بو 


1 اك م وعدم 0 3 0 0 و 0 
بو فأخافني قومقلت لهم افطع في ا ولا 


. انفرد ت رواية النفح ب " قهر " والروايات الأخرى جميعها " قمر"‎ )١( 
الشطر نص حديث لرسول الله (8) وهو:"لا قطع في ثَّمَرِ ولآ كَثَرِ" » والكثّر بفتحتين جمار النخل‎ )1( 
. وقيل طلعها‎ 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

التخريج : 

-١‏ نفح الطيب 7/5/7 » معجم السفر 557 » أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من 
معجم السفر ص؛ ١4‏ معجم الأدباء 5/ 2١557‏ الازدهار في ما عقده الشعراء من 
الأحاديث والآثار للسيوطي ص ه ء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
47١/١‏ إنباه الرواة 7 /57» الوافي بالوفيات للصفدي 5/5 77. 

؟- وردت الأبيات الثلاثة في ديوان الصاحب بن عباد - تح محمد حسين آل ياسين - دار 
القلم - بيروت ”/ 112945ه - 1915م -صء 77١‏ ويتيمة الدهر /١‏ 505 » وفي: 
قرى الضيف لعبد الله بن محمد بن قيس - تح: عبد الله بن حمد المنصور - ط - أضواء 
السلف - الرياض ط١/‏ 19917 - ج ”7/ 71/8 » وفي معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص /١‏ 417 منسوبة في جميعها للصاحب بن عباد ونصها: 

-١‏ وَمُهَفْهَ ف يُغني عنالقمر 2 قَمَرَالفوادٍبفاتر فر 

-١‏ خاآهفةة تقا وَجتِهٍ ‏ منغ يي رإنقاءولا حدر 

*- تأتحائني قَوْءْفُلتْهُمْ ‏ لاتطْينفي تمر هولاكَكرٍ 

مما يجعل نسبتها للصاحب ابن عباد أقرب من نسبتها لصاعد البغدادي» فقد 
وردت في ديوان الصاحب غير متنازعة النسبة» كذلك لم توردها المصادر القريبة العهد 
بصاعد زمنيا مثل جذوة المقتبس» وبغية الملتمس» والذخيرة» وغيرها من المصادر التي 


ترحمت له وأوردت أخباره وأشعاره. 


5 5 8 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
واي 
© وصاعد القائل: (مجزوء الرمل) 
١-ئ‏ نيرب هالتبا سح وباس 
1 تفبيهة لس عاونعية” - اللي ة لوليا" لكين 
#“تتتبح ا ذا#اليسية 71 ١‏ تدر تحن وتنا اتلس 
التخريج : 
-١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق4 مج١/ »7١‏ شرح مقامات الحريري 7/ 47. 
١‏ - وردت الأبيات منسوبة لكشاجم في ديوانه» ونصها: (مجزوء الرمل ) 
الك لاوح كع الفتينا: ‏ لب عسيحز سين 
19- هد د عَلَِهِ 
ادينية الأسعلاة زالينا “سبل الفي ييل 
وذ عالس ع ين 1 ١‏ لذو مسن ملكا اليش 
انظر ديوان كشاجم تح: النبوي عبد الواحد شعلان - مطبعة الخانجي القاهرة - ط١/‏ 
ا ل ل 
- أورد صاعد البغدادي الأبيات الثلاثة في كتابه الفصوص منسوبة لكشاجم» وصدرها 
بقوله: وأنشدني أبو بكر الخالدي لأبي الفتح الملقب بكشاجم, ثم أورد له ستة 
فصوص أردفها بفص سابع استهله بقوله: وأنشدي ( أي الخالدي ) له ( يقصد 


1 لعلف الكوية لين , 


 كخةهال‎ 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 
7 ال 0 0 لض 2 
-١‏ لي منمر بتي العَبا سٍخطل 
؟- َهِدَلَْدعَلهِ 
#اتكصياةاعالتيية 11 ادر مشنمتيا ليا 
- وعلى ذلك فالأبيات واضحة النسبة لكشاجم» وليست لصاعدء وأما قول ابن بسام في 


ذخيرته فوهم وخلط تبعه فيه الشريشي في شرحه مقامات الحريري. 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 


مصادر الدراسة والتخريج 

-١‏ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأبي طاهر السلفي - تح: إحسان 
عباس - دار الثقافة بيروت - ط١/‏ 19717. 

؟- أدب المخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها للوزير المغربي 
الحسين بن علي بن الحسين -إعداد: حمد الجاسر - دار اليهامة للبحث والترجمة 
والنشرء الرياض-٠٠4١‏ ه- 198٠‏ م. 

"-أعمال الأعلام لابن الخطيب - تح: ليفي بروفنسال - دار المكشوف بيروت ١1997‏ م. 

4 - الأمالي للقالي -ترتيب: محمد عبد الجواد - دار الكتب المصرية -ط7/ 1977م . 

- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي- صححه أحمد أمين - المكتبة العصررية - 


5 


بيروت . 


3 


7 -إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الفكر العربي 
- القاهرة-ط 55/١‏ ١٠1ه-191985م.‏ 

1- الأوراق قسم أخبار الشعراء للصولي- شركة أمل للطباعة - القاهرة - ١4170‏ ه . 

4- بدائع البدائه لعلي بن ظافر ط-مصر سنة ١185م‏ . 

4- بغية الملتمس للضبي -تح: إبراهيم الإبيياري -دار الكتاب اللبناني - ط١/‏ 
4م. 

. بغية الوعاة للسيوطي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية بيروت‎ - ٠١ 

١‏ -البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي -تح: محمد المصرري - ط جمعية 
إحياء التراث الإسلامي - الكويت - ط١/‏ /501١ه‏ 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

7 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي. - تح: ج. س. 
كولان» إ. ليفي بروفنسال- دار الثقافة» بيروت - لبنان ط”/ 1987م . 

. ١ط تاريخ ابن الوردي - دار الكتب العلمية بيروت‎ -١ 

. تاريخ أبى الفداء إسماعيل بن أب الفداء - المطبعة الحسينية - القاهرة‎ - ١4 

6- -تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي - تح:عمر عبد السلام 
التدمري- دار الكتاب العربي» بيروت - ط؟/ .١517‏ 

5- تاريخ دمشق لابن عساكر-تح: عمرو العمروي- دار الفكر للطباعة بيروت- 
6م. 

- التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني-تح د:إحسان عباس دار 
الشروق بيروت -ط”/ 15505ه-1985م. 

- التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد - تح: إبراهيم محمد حسن الجمل - 

4- جذوة المقتبس للحميدي - الدار المصرية للترجمة والنشر ١19557‏ م. 

١٠-حسن‏ المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم 
-ط- دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرٍ -ط١‏ 
١41 /‏ ه-1951م. 


- الاسة البصررية لأبي الحسن البصرري -تح: مختار الدين أحمد- عالم الكتب‎ -١ 


5 


بيروت . 


3 


.5ع 


المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

الحاسة المغربية للجرّاوي التادلي - تح: محمد رضوان الداية- دار الفكر المعاصر - 
بيروت- ط١/‏ ١19941م.‏ 

77- الحلة السيراء لابن الأبار - تح د: حسين مؤنس -دار المعارف القاهرة - 
ط؟/هم9١.‏ 

4 الحور العين لنشوان بن سعيد الحميرى- تح: كمال مصطفى- مكتبة الخانجي 
القاهرة- .١95/‏ 

5- ديوان دعبل - صنعة عبد الكريم الأشتر - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 
ط1987/5م. 

7- ديوان ابن الرومي - تح: أحمد حسن بسج -دار الكتب العلمية بيروت - ط ”/ 
01م 

7 - ديوان زهير بن أبي سلمى شرحه وقدم له علي فاعور - دار الكتب العملية بيروت - 
ط١/1988م.‏ 

- ديوان الشماخ بن ضرار - تح: صلاح الدين اهادي --دار المعارف بمصر - القاهرة. 

4- ديوان الصاحب بن عباد - تح محمد حسين آل ياسين - دار القلم - بيروت 
7 175م. 

. ديوان عبد الله بن المعتز - تح د: محمد بديع شريف -دار المعارف القاهرة‎ -"٠ 

-"'١‏ ديوان عدي بن زيد - تح: محمد جبار المعيبد - دار الجمهورية - بغداد -1965م. 

7" - ديوان عمر بن أبي ربيعة - دار القلم - بيروت. 

6- ديوان عمرو بن كلثوم - تح: إميل يعقوب -دار الكتاب العربي- بيروت - ط ؟/ 
5م 


1ت 


دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

4" ديوان الفرزدق شرح علي فاعور - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١/‏ /9/41١م.‏ 

0- ديوان كشاجم تح: النبوي عبد الواحد شعلان - مطبعة الخانجي القاهرة - ط١/‏ 
/1511ه1997م. 

5 - ديوان النابغة - شرح حنا نصر الحتى دار الكتاب العربي - بيروت - 
ط١/١1991م.‏ 

/-الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام - تح: إحسان عباس - دار الثقافة بيروت 
/11١م.‏ 

7- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام جمعه ورتبه:بشير يموت- المكتبة الأهلية 
بيروت - ط١/‏ 1975م. 

4- شذارت الذهب لابن العماد - دار الكتب العلمية - بيروت . 

. شرح ديوان جرجير للصاوي - مطبعة الصاوي -القاهرة‎ - ٠ 

. 7/8 /5 شرح ديوان المتنبي للبرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت‎ -١ 

؟4- شرح مقامات الحريري للشريشي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة 
العصرية - بيروت 517١ه‏ - 11947م. 

57 -الصلة لابن بشكوال - تح / إبراهيم الإبياري -دار الكتاب المصري 
ط١/1989م.‏ 

5 - العقد الفريد لابن عبد ربه - دار الكتب العلمية - بيروت-ط١/‏ 5٠5١ه.‏ 

5- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر -تح د: محمد زغلول 
سلام» دكتور مصطفى الصاوي الجويني-ط دار المعارف» القاهرة. 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 

7- الفصوص لصاعد البغدادي - تح: عبدالوهاب التازي- وزارة الأوقاف المغربية - 

.149 

4 - فهرسة ابن خي- تح:فرنشكه قداره وخليان طرغون- المكتب التجاري بيروت 
15م. 

- قرى الضيف لعبد الله بن محمد بن قيس - تح: عبد الله بن حمد المنصور - ط - 
أضواء السلف - الرياض ط١/ 1١991‏ . 

4 -الكامل في التاريخ لابن الأثير- تح: عمر عبد السلام تدمري- دار الكتاب العربي» 
بيروت -ط١//ا١5١ه/‏ /161م. 

- الكشكول لبهاء الدين العام -تح: محمد عبد الكريم النمري-دار الكتب العلمية 
- بيروت / لبنان - 518/1١‏ 1ه -1998م. 

.م191/١- لسان الميزان لابن حجر - منشورات الأعلمي للمطبوعات - بيروت‎ -١ 

7- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقاءهم وأنسابءهم وبعض شعرهم 
للآمدي تح:ف. كرنكو- دار الجيل» بيروت -ط١1/ 1991١‏ م. 

07 - مجمع الأمثال للميداني - تح: محمد محيى الدين عبد الحميد- دار المعرفة - بيروت. 

5- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني -ط- شركة دار 
الأرقم بن أي الآرقم حييروت-ط١/‏ +47 1ه 

6 المستقصى- في أمثال العرب للزمخشر-ي - دار الكتب العلمية - بيروت-ط ”/ 
/41ام. 

5 -المسلك السهل شرح توشيح ابن سهل للإفراني - تح: محمد العمري- طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية -1/8١5١ه-990١م.‏ 
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دكتور, محمد رمضان أحمد الجوهري 

07 -المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكثشي تح: محمد زينهم إبراهيم - دار 
الفرجاني - القاهرة - 595١م‏ . 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي - تح:إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت -191535م. 

4- معجم السفر لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي -تح: عبد الله عمر البارودي -المكتبة 
التجارية- مكة المكرمة . 

- المغرب ني حلى المغرب لابن سعيد المغربي الأندلسي. - تح: د. شوقي ضيف- دار 
المعارف -5١‏ القاهرة - ط"/ .1986٠‏ 

١-نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري - تح إحسان عباس - دار صادر 
-بيروت 1508 اه -1988م. 

7- نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء البدري - دار الرائد العربي - بيروت- 
11 امد وام 

“77 - نبهاية الأرب في فنون الأدب للنويري - دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة . 

4 الواني بالوفيات للصفدي تح: أحمد الارناؤوط - دار إحياء التراث-بيروت - 
آم 

6- وفيات الأعيان لابن خلكان - تح: إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت . 

7- يتيمة الدهر للثعالبي -تح: د. مفيد قمحية- دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان- 
طا. 
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المتبقى من شعر صاعد البغدادي 
الصفحة 
توطئة: صاعد البغدادى 


القسم الأول 


المبحث الأول: شعر صاعد البغدادي ' 'دراسة موضوعية 


رابعاً: الأغراض الأخرى في شعره 


المبحث الثاني: اعفد البغدادي " دراسة فنية " 

لاا موسيتى الشعر 

ثالثا: البناء الفني 

رابعاً: الصورة الشعرية: 

القسم الثاني: المتبقي من شعر صاعد بن الحسن البغدادي جمع وتوثيق 


أبيات متنازعة النسبة بين صاعد البغدادى و غيره 
مصادر الدراسة والتخريج 
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